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الحــق فــي الحيــاة الكريمــة مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، وللأســف كانــت المــرأة الأفغانيــة محرومــة عن هــذا الحق الأساســي؛ 
بســبب الحــروب المتواليــة، وانتشــار الأميــة، وبســبب الأعــراف والتقاليــد القبلية الســائدة فــي المجتمــع الأفغاني.

لابد وأن نعترف أن حقوق المرأة الأساسية مهضومة ومسكوت عنها في كثير من قبائل أفغانستان. 
• كانــت المــرأة تنُكــح رغمــا عنهــا ولا يلُتفــت إلــى رضاهــا فــي النــكاح، فلــم يكــن لهــا حــق الاعتــراض صغيــراً كان زوجهــا، أم 

شــيخاً كبيــراً.
• كانــت المــرأة تعامــل وكأنهــا مــال، فتـُـزوج مقابــل حــل النــزاع، فتعيــش حيــاة مريــرة حتــى المــوت، وتعُيّــر وتعاقــب بالأعمــال 

الشــاقة فــي المنــزل وكأنهــا هــي القاتلــة والمجرمــة. 
• المرأة المتوفى عنها زوجها تعامل وكأنها من تركة الميت، فيتزوجها الحمو أو غيره من أقارب الزوج رغما عنها.

• المرأة كانت محرومة من أخذ نصيبها في الميراث. 
هكــذا كانــت المــرأة محرومــة مــن الحقــوق الأساســية المصيريــة فــي كثيــر مــن المناطــق فــي أفغانســتان، ولــم يعمــل أحــد حتــى 

الآن لإعادتهــا لهــا.
ــا  ــة حقوقه ــرأة الأفغاني ــظ للم ــم تحف ــرف ول ــم تع ــات ل ــرد هتاف ــرأة فمج ــوق الم ــول حق ــة ح ــات الغربي ــعارات المؤسس ــا ش وأم

الأساســية.
وقــد شــاهدنا، أن الغربييــن احتلــوا أفغانســتان، ورفعــوا شــعارات الحريــة وحقــوق المــرأة، وأقامــوا النــدوات وأنفقــوا مليــارات 

الــدولارات، لكــن لــم تنعــم المــرأة الأفغانيــة فعليــاً بحقوقهــا الأساســية.
لأنهم استغلوا قضية حقوق المرأة أسوأ استغلال، وكانوا يسعون من خلالها لتحقيق أهداف وأطماع خبيثة ونوايا خفية.

ومرســوم أميــر المؤمنيــن حــول الحــق الأساســي للمــرأة هــو الوثيقــة الوحيــدة التــي يحــق للمــرأة الأفغانيــة أن تعقــد آمــالاً عليهــا، 
فــي اســتعادة حقوقهــا الأساســية لتعيــش عزيــزة كريمــة، وممــا جــاء فيــه:

• لا يحق لأي أحد أن يكُْرِهَ المرأة أو يرُْغِمَها على النكاح.
• ليست المرأة مالاً، بل هي إنسان، حرة وأصيلة، ولا يحق لأحد أن يزوجها مقابل حل النزاعات.

• المــرأة المتوفــى عنهــا زوجهــا، حــرة فــي تحديــد مصيرهــا بعــد انقضــاء عدتهــا، ولا يحــق للحمــو )أخ الــزوج( ولا لغيــره أن 
يتزوجهــا رغمــاً عنهــا.

• المــرأة المتوفــى عنهــا زوجهــا لهــا حــق ثابــت )بالفــرض أو التعصيــب( فــي إرث زوجهــا، وأولادهــا، وأبويهــا، وبقيــة أقاربهــا، 
وليــس لأحــد أن يمنعهــا مــن أخــذ نصيبهــا فــي الإرث.

إن هــذا المرســوم خطــوة أولــى للإمــارة الإســامية تجــاه كفالــة حقــوق المــرأة التــي منحهــا إياهــا الإســام. وإننــا إذ نــرى حقــوق 
المــرأة جــزء مــن ديننــا الحنيــف، سنســعى جاهديــن لرفــع خطــوات جــادة وحاســمة فــي ضــوء تعاليــم القــرآن الكريــم لضمــان 

حقوقهــا فــي المجتمــع.

الافتتاحية

مرسوم أمير المؤمنين
حول الحق الأساسي للمرأة
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إشارة:
ــع أن تواجــه أفغانســتان الفوضــى بعــد رحيــل  ــم يتوقّ كان العال
القــوات الأمريكيــة، لكــن لــم يحــدثْ ذلــك؛ فجمّــدوا الأرصــدة في 
البنــك المركــزي، وانتظــروا متربّصيــن انهيــار الحكومــة التــي 
ــة  ــإذن الله قائم ــة ب ــن الحكوم ــامية، ولك ــارة الإس ــتها الإم أسس
ــا  ــن، كم على قــدم وســاق تقــدم خدماتهــا وخيراتهــا للمواطني

ــب. ــد والضرائ ــن العوائ ــا م ــب موظفيه ــتْ روات دفع
رغــم نجــاح الإمــارة الإســامية في توفيــر الأمــن، ورغــم تفوقهــا 
ــن  ــا ع ــا، وإعلانه ــا حرج ــل وأكثره ــب المراح ــا على أصع وتغلّبه
التعامــل مــع العالــم مــن خــال التفــاوض والمصالــح المشــتركة؛ 
ــراف بحكومتهــا، ومــا زال  ــن الاعت ــم تعل ــدول ل إلا أن أحــداً مــن ال
ــا ينتظــر مــن يمثلهــا.  كرســي ممثلهــا في الأمــم المتحــدة فارغً
والســؤال الــذي يطــرح نفســه: ماهــي وجهــة نظــر قــادة الإمــارة 
ــع  ــل المجتم ــن قب ــد م ــال المتعمّ ــذا الإهم ــاه ه ــامية تج الإس
ــفارات  ــر الس ــن يدي ــم؟ وم ــراف بحكومته ــدم الاعت ــي، وع الدول
ــلّ  ــارة لح ــة الإم ــي خطّ ــا ه ــا؟ وم ــة حاليًّ ــدان المختلف في البل
المشــكلات الاقتصاديــة التــي يواجههــا الشــعب الأفغانــي منــذ 

ــود؟ عق
هــذه الأســئلة وأســئلة أخــرى طرحتْهــا إدارة مجلــة الصمــود في 
ــم  ــدث باس ــم وردك المتح ــد نعي ــور محم ــع الدكت ــا م ــوار له ح
ــي  ــا يل ــر. وفيم ــامية في قط ــارة الإس ــي للإم ــب السياس المكت

ــوار.. ــص الح ن

حوار مجلة الصمود مع الدكتور محمد نعيم وردك
»المتحدث باسم المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في قطر«

حوار العدد
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نحــن 
بنــاء مســتقبل  نريــد 

ــا  زاهــر ومتقــدم لشــعبنا ولبلدن
مــن خــال التفاهــم مــع المجمتــع 

ــع  ــأن جمي ــر ب ــد مــن التذكي ــي، ولا ب الدول
الداخليــة  وتعاملاتنــا  الخارجيــة  علاقاتنــا 

تســتند إلــى أصليــن أساســيين: أصول شــريعتنا 
ــا.  ــعبنا ووطنن ــة لش ــح العامّ ــمحة، والمصال الس
نحــن لا نريــد أن نكــون مــع دولــة ضــد دولــة 
أخــرى، ليــس هــذا هدفنــا ولا نســعى لذلــك، 

بــل هدفُنــا خدمــة شــعبنا وتحقيــق 
ــع  ــي م ــل الإيجاب ــه، والتعام مصالح

ــي. ــع الدول المجتم

ــب بكــم،  ــةً نرحّ ــة الصمــود: بداي مجل
ــى إتاحــة الفرصــة  ونشــكركم عل

ــة الصمــود. للحــوار مــع مجل
ــم: الســام  الدکتورمحمــد نعي
عليكــم ورحمــة الله وبركاته. 
الشــكر موصــول لكــم حيــث 
أتحتــم لــي فرصــة لإيصــال 

رســالة إلــى الجمهــور.

نظــراً  الصمــود:  مجلــة 
ــن  ــي دارت بي ــى الحــرب الت إل

ــات  الإمــارة الإســامية والولاي
ــع  ــدة لعشــرين ســنة، يُتوق المتح

إلــى  الإســامية  الإمــارة  تميــل  أن 
الصيــن وروســيا بعــد زوال الاحتــال، برأيكــم 

فــي  الغــرب  علــى  وروســيا  الصيــن  الإمــارة  ترجــح  هــل 
والاقتصاديــة؟ والسياســية  التجاريــة  علاقاتهــا 

ــذي  ــال ال ــن شــعبنا والاحت ــم: الحــرب بي ــور محمــد نعي الدکت
كانــت ترأســه أمريــكا، لــم يبدأهــا شــعبنا؛ بــل فرُضــت عليــه، 

والحمــد لله علــى إنهــاء هــذه الحــرب الغاشــمة الطاحنــة. 
موقفنــا منــذ البدايــة واضــح، بأننــا نريــد التعامــل وبنــاء 
ــم، بمــا فيــه دول الجــوار ودول  العلاقــات الإيجابيــة مــع العال
المنطقــة والمجتمــع الدولــي بمــا فيــه الولايــات المتحــدة، 

ــرًا ســماحة رئيــس الــوزراء  ــوّه بــه أخي وهــذا مــا ن
الســيد المــا محمــد حســن - حفظــه الله - فــي 

ــم.  ــى الشــعب والعال ــه إل خطاب
زاهــر  مســتقبل  بنــاء  نريــد  نحــن 

ــا مــن خــال  ومتقــدم لشــعبنا ولبلدن
الدولــي،  المجمتــع  مــع  التفاهــم 
ــع  ــأن جمي ــر ب ــن التذكي ــد م ولا ب
وتعاملاتنــا  الخارجيــة  علاقاتنــا 
أصليــن  إلــى  تســتند  الداخليــة 
شــريعتنا  أصــول  أساســيين: 
العامّــة  والمصالــح  الســمحة، 

ووطننــا.  لشــعبنا 
نحــن لا نريــد أن نكــون مــع دولــة 

ــا  ــذا هدفن ــس ه ــرى، لي ــة أخ ــد دول ض
ولا نســعى لذلــك، بــل هدفنُــا خدمــة شــعبنا 

وتحقيــق مصالحــه، والتعامــل الإيجابــي مــع 
المجتمــع الدولــي.

مجلــة الصمــود: إذا طلــب الأمريكيــون إعادة فتح ســفارتهم 
فــي كابــول، فهــل ســتأذن الإمارة بذلــك أم لا؟

الدکتــور محمــد نعيــم: نحــن أعلنـّـا أكثــر 
ــع  ــن جمي ــد م ــا نري ــرّة بأنن ــن م م
ســفاراتها  تفتــح  أن  الــدول 
الدبلوماســية  ومراكزهــا 
فــي البلــد، حيــث الطــرق 
الدبلوماســية هــي أحســن 
إلــى  للوصــول  طريــق 
الأهــداف، ومــن خلالهــا 
يمكــن تحقيــق مصالــح 

والبلــدان.  الشــعوب 

الصمــود:  مجلــة 
تبــادر  لــم  لمــاذا  برأيكــم 
ســيما  ولا  المنطقــة،  دول 
الاعتــراف  إلــى  المجــاورة، 
لحــد  الإســامية  الإمــارة  بحكومــة 

؟ ن لآ ا
الدکتــور محمــد نعيــم: لا شــك فــي أن هــذا أمــر مؤســف 
ــة  ــة الحقيقي ــث إن الإمــارة الإســامية هــي الممثل ــة، حي للغاي
والحــرب  الاحتــال،  أنهــت  قــد  وأنهــا  الأفغانــي،  للشــعب 
ــر  ــذ أكث ــا من ــن ويلاته ــي م ــعب يعان ــي كان الش ــة الت الطاحن
ــمّ  مــن أربعيــن ســنة، وبســطت ســيطرتها –بفضــل مــن الله ث
بمســاعدة الشــعب– علــى جميــع أراضــي البــاد، ووفـّـرت 
جــذور  واســتأصلت  البــاد،  ربــوع  فــي   والأمــان  الأمــن 
ــه،  ــف أنواع ــي الإدارة الســابقة بمختل الفســاد المستشــري ف
وقــد كان المجتمــع الدولــي بشــكل عــام يشــتكي 
ســابقاً مــن عــدم تهيئــة الأوضــاع لتقديــم 
المســاعدات للشــعب الأفغانــي المظلــوم، 
والآن الفرصــة ســانحة – والحمــد لله 
– فعليهــم جميعـًـا، وبالأخــص الدول 
الشــعب  تســاعد  أن  الإســامية، 
الأفغانــي مــن خــال الاعتــراف 
حيــث  الحاليــة،  بالحكومــة 
ــل  ــي الأص ــام ف ــراف بالنظ الاعت
والشــعبُ  بالشــعب،  اعتــراف 
الأفغانــي مثــل بقيــة الشــعوب مــن 
حقــه أن يعُتــرف بــه وأن يعُامــل 

مثــل الشــعوب الأخــرى.

ســفارات  يديــر  مــن  الصمــود:  مجلــة 
المختلفــة؟ الــدول  فــي  حاليًــا  أفغانســتان 

الدکتــور محمــد نعيــم: الســفارات والقنصليــات أو التمثيــل 
الدبلوماســي لأفغانســتان كمــا هــو فــي الســابق، لعلكــم تعرفون 
بــأن وزارة الخارجيــة قــد أصــدرت تعليمــات قبــل أشــهر 
لجميــع المراكــز الدبلوماســية الأفغانيــة فــي الخــارج بــأن 

أصــدرت 
الخارجيــة  وزارة 

أشــهر  قبــل  تعليمــات 
الدبلوماســية  المراكــز  لجميــع 

ــوم  ــأن تق ــارج ب ــة في الخ الأفغاني
بشــكل  الشــؤون  وتديــر  بأعمالهــا 
ــا  ــك أنن ــن ذل ــدف م ــي، واله طبيع
ــا  ــكلات مواطنين ــل مش ــا ح يهمّن

ــال  ــن خ ــعبنا م ــح ش ومصال
التفاهــم والتعامــل مــع 

الــدول. 
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تقــوم بأعمالهــا وتديــر الشــؤون بشــكل 
طبيعــي، والهــدف مــن ذلــك أننــا يهمّنــا 

ــح  ــا ومصال ــكلات مواطنين ــل مش ح
التفاهــم  خــال  مــن  شــعبنا 

والتعامــل مــع الــدول. 
وبنــاء علــى ذلــك، الأمور تســير 
بشــكل عــادي، وتقُــدم الخدمــات 
للمواطنيــن وغيــر المواطنيــن 
ونحــن  الــدول،  مختلــف  فــي 
ــع المشــكلات. نســعى لحــل جمي

ازدادت  الصمــود:  مجلــة 
ــل  ــد رحي ــة بع المشــاكل الاقتصادي

الاحتــال، وارتفعــت الأســعار، فمــا هــي 
المشــاكل؟ هــذه  لحــل  الإمــارة  مشــاريع 

الدکتــور محمــد نعيم: انســحاب القوات الأجنبيــة كان هدف 
ــب  ــرة ومكس ــت مفخ ــي ذات الوق ــو ف ــي، وه ــعب الأفغان الش
يســجله التاريــخ. لــم تنســحب القــوات الأجنبيــة فحســب، بــل 
ــن  ــر م ــذ أكث ــة المســتمرة من ــا الحــرب الطاحن انســحبت معه
أربعيــن ســنة – ونحــن كنــا نقــول بــأنّ إنهــاء الاحتــال معنــاه 
إنهــاء الحــرب، وبالفعــل قــد حــدث ذلــك بفضــل مــن الله – كمــا 
ــي، والإداري  ــع أنواعــه: الفســاد المال انحســب الفســاد بجمي
والأخلاقــي، والفــردي والاجتماعــي، وقــد تنفـّـس الشــعب 
الصعــداء بعــد مــا كان يئــنّ تحــت وطــأة الحــروب والكــوارث. 
ــي  ــم التاريخ ــدث العظي ــذا الح ــل ه ــه أن مث ــك في ــا لا ش ومم
يحمــل فــي طياتــه بعــض المشــكلات المؤقتــة والبســيطة والتي 
ســتنتهي مــع مــرّ الزمــن، منهــا بعــض المشــكلات الاقتصاديــة 

والسياســية، ولكنهــا لــن تــدوم وستنســحب هــي أيضًــا. 
هــذه  لحــل  -ومازلنــا- قصــارى جهودنــا  بذلنــا  قــد  نحــن 
الزيــارات واللقــاءات مــع مختلــف  المشــاكل، مــن خــال 
الجهــات والــدول. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســتمرّ جهودنــا فــي 
الداخــل أيضًــا مــن خــال الشــفافية فــي المجــال المالــي ومحــو 
الفســاد وترتيــب الجمــارك، ونحــن موقنــون فــي النهايــة بــأن 

ــاء الله.  ــتنتهي إن ش ــة وس ــاكل مؤقت ــذه المش ه
بالإضافة إلى ذلك هناك بعض النقاط التي يحسن ذكرها: 

ــي  ــت ف ــد ارتفع ــعار ق ــعار؛ الأس ــاء الأس ــى غ ــبة إل - بالنس
ــا.  ــي بلدن ــط ف ــس فق ــام، لي ــكل ع ــم بش ــع العال جمي

ــر  ــدول غي ــض ال ــك بع ــاد الإســامية، وكذل - للأســف أن الب
الإســامية، تعانــي شــعوبها مــن الفقــر والمســكنة منــذ عقــود، 

بمعنــى أن الفقــر ليــس فقــط فــي أفغانســتان. 
ــاف  ــى خ ــتان عل ــي أفغانس ــع ف ــوّر الوض ــام يص - أن الإع
ــا  ــا كم ــس متردّيً ــي لي ــع المعيش ــة الوض ــي الحقيق ــع. ف الواق

ــام. ــائل الإع ــض وس ــوّره بع تص

ــا  ــارة الإســامية بأنه ــة الإم ــم حكوم ــة الصمــود: تُته مجل
واحــدة، ولا مشــاركة  علــى  قوميــة  حكومــة محســوبة 

القوميــات  لســائر  مطلوبــة 
مشــاركة  لا  كمــا  فيهــا، 
للنســاء فيهــا، وأن الإمارة 
النســاء  تعليــم  ترفــض 
فــي  ومشــاركتهن 
ــة.  المؤسســات الحكومي
هــذه  صحّــة  مــدى  مــا 

الاتهامــات؟
نعيــم:  محمــد  الدکتــور 
ــل  ــا شــاملة، فيهــا تمثي حكومتن
لمختلــف أقــوام وأطيــاف الشــعب، 
والأوزبــك  والطاجيــك  البشــتون،  مــن 
والبلــوش و... وخيــر دليــل علــى هــذا أن جميــع 
ــذا  ــي ه ــا ف ــودون حاليً ــابقة موج ــي الإدارة الس ــن ف الموظفي
ــم  ــن ل ــهم. نح ــد بأنفس ــوا البل ــن ترك ــي، إلا الذي ــام الحال النّظ
ــذا  ــية، وه ــة السياس ــب العام ــي المناص ــرات إلا ف ــأتِ بتغيي ن
أمــر وارد بــل متــداول فــي العالــم؛ حيــث أن أي نظــام فــي أي 
ــام  ــوم النظ ــات؛ يق ــن خــال الانتخاب ــاء م ــو ج ــى ول ــد، حت بل
الجديــد بتعييــن شــخصياته أو رمــوز محســوبة عليــه فــي 

المناصــب العليــا. 
بالإضافــة إلــى أنّ الشــؤون الداخليــة تتعلــق بالشــعب وبالنظــام 
ــؤون  ــي الش ــل ف ــن التدخ ــق للآخري ــا يح ــد، ف ــي للبل الداخل
ــى فــي ضــوء الأصــول المســلمّ  ــاد، حت ــدول والب ــة لل الداخلي

بهــا دوليــاً. 
ــى أســاس  ــة تقاســم الســلطة عل ــن الأصــول الدولي ــس م ولي
القوميــات و الإثنيــات. نحــن الآن نــرى كثيــر مــن الــدول 
والبلــدان ليســت الســلطة مقسّــمة فيهــا علــى أســاس القوميات 
والعرقيــات، وليــس فيهــا تمثيــل نســائي فــي المســتويات 
الرفيعــة، لكنهــا معتــرف بهــا، إذن هــذه وغيرهــا ليســت مــن 
الشــروط للاعتــراف بالــدول والأنظمــة، ولــو كان الأمــر كذلــك 
ــر  ــدول، الأم ــن ال ــر م ــراف بكثي ــدم الاعت ــازم ع ــن ال كان م

ــع والمنطــق. ــذي يرفضــه الواق ال
مــع كل هــذا نحــن ملتزمــون برعايــة حقــوق جميــع المواطنيــن 
وتوفيــر البيئــة المناســبة لهــم  فــي ضوء الشــريعة الإســامية. 
الأصــل فــي الأمــر هــو خدمــة الشــعب وتهيئــة الظــروف 
المناســبة لهــم، وهــي مســؤولية النظــام، وليــس الهــدف هــو 
ــة  ــا مختلف ــم أنواع ــي العال ــرى ف ــك نحــن ن ــام، لذل ــوع النظ ن
ــة  ــة... فالأنظم ــية والبرلماني ــة والرئاس ــة، الملكي ــن الأنظم م

ــه.  ــع وظروف ــة كل مجمت ــب بيئ ــي حس ــة تأت ــي الحقيق ف
ــا  ــا حاليً ــا واهتمامن ــوار وتركيزن ــة المش ــي بداي ــن ف الآن نح
ــإذا اســتقرت الأوضــاع ورجعــت  ــات، ف ــى الأولوي منصــبّ عل
الأمــور إلــى مجراهــا الطبيعــي، عندئــذ نفكــر فــي الأمــور 
الظــروف وحاجــات  القــرارات حســب  الثانويــة، وســتتخذ 

الشــعب والبلــد إن شــاء الله، ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز.

حكومتنــا 
شــاملة، فيهــا تمثيــل 

وأطيــاف  أقــوام  لمختلــف 
ــك  ــتون، والطاجي ــن البش ــعب، م الش

و... والبلــوش  والأوزبــك 
جميــع  أن  هــذا  على  دليــل  وخيــر 
الموظفيــن في الإدارة الســابقة موجــودون 
ــي، إلا الذيــن  ــا في هــذا النّظــام الحال حاليً
ــأتِ  ــم ن ــد بأنفســهم. نحــن ل ــوا البل ترك

بتغييــرات إلا في المناصــب العامــة 
ــل  ــر وارد ب ــذا أم ــية، وه السياس

متــداول في العالــم..
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه...
وبعد..

فــإن مــن أعظــم واجبــات المســلمين تجــاه إخوانهــم نصرتهَــم 
ــام  ــرن الإس ــد ق ــم، وق ــامَ جائعِه ــم وإطع ــعَ حاجاتِه ــم ودف وإعانتهَ
ــا  ــال صلى الله عليه وسلم: »م ــان، وق ــال الإيم ــن كم ــوق وبي ــذه الحق ــام به ــن القي بي
آمــن بــي مــن بــات شــبعان وجــاره جائــع إلــى جنبــه وهــو يعلــم بــه« 

ــح. ــو صحي ــي وه الطبران
ــم؛  ــامهم لعدوه ــلمين وإس ــذلان المس ــن خ ــي ع ــدَّ النه ــى أش ونه
ــنْ كَانَ  ــلِمُهُ، مَ ــهُ وَلَ يسُْ ــلِمِ، لَ يظَْلِمُ ــو المُسْ ــلِمُ أخَُ ــالَ صلى الله عليه وسلم: »المُسْ فقَ
جَ عَــنْ مُسْــلِمٍ كُرْبـَـةً،  فِــي حَاجَــةِ أخَِيــهِ كَانَ اللهُ فِــي حَاجَتـِـهِ، وَمَــنْ فـَـرَّ
جَ اللهُ عَنْــهُ بِهَــا كُرْبـَـةً مِــنْ كُــرَبِ يـَـوْمِ الْقِياَمَــةِ، وَمَــنْ سَــترََ مُسْــلِمًا  فـَـرَّ

ــوْمَ الْقِياَمَــةِ« رواه مســلم. سَــترََهُ اللهُ يَ
ــوق أي أرض وتحــت أي ســماء،  ــاول كلَّ مســلم ف وهــذا الحــقُّ يتن
حِــدَةٗ  ــةٗ وَٰ تكُُــمۡ أمَُّ ــذِهِٓۦ أمَُّ وأيًّــا كان لونــه أو جنســه، قــال تعالــى: )وَإِنَّ هَٰ

ــا۠ رَبُّكُــمۡ فٱَتَّقُــونِ( ]المؤمنــون: 52[. وَأنََ
ضــت لظلــم فــادح نتيجــة تمسُّــكها  ومــن الشــعوب المســلمة التــي تعرَّ
اســتقلالها،  علــى  وإصرارهــا  هُويَّتهــا  علــى  وحفاظهــا  بدينهــا 
ــا باهظــةً  ــك أثمانً ــذل لأجــل ذل ــذي ب ــي المســلم، وال الشــعب الأفغان
عبــر اســتهدافه مــن القــوى الظالمــة الغاشــمة، ولكنــه شــعبٌ أبــيٌّ 
ــن،  ــى صخــرة صمــوده وجهــاده كلُّ محــاولات المعتدي تحطَّمــت عل
ــوفيتي  ــاد الس ــرورًا بالاتح ــة م ــة البريطاني ــن الإمبراطوري ــدءًا م ب

ــكا. ــادة أمري ــي بقي ــف العالم ــاء بالتحال وانته
ة الإســام؛ وفاءً لهذا الشــعب الأبــيِّ وأداءً  وإنَّ مــن الواجــب علــى أمَّ
ــة، أن يبــادر كلُّ المخلصِيــن والموســرين مــن  لدَينــه علــى جميــع الأمَّ
أبنائهــا لدعمــه والوقــوف معــه فــي المحــن الجديــدة التــي يعيشــها، 
ــوى  ــه ق ــت علي ــث تكالبَ ــا؛ حي ــي يواجهه ــات الشــديدة الت والصعوب
ــراف  ــدم الاعت ــاره، وع ــي لحص ــال التداع ــن خ ــي، م ــرِّ والبغ الش
بحكومتــه الوليــدة، وتعويقهــا، وتجميــد أموالــه المنهوبــة فــي 
البنــوك الدوليــة؛ كنــوعٍ مــن العقــاب والتأديــب وكســر الإرادة لهــذا 

الشــعب لثباتــه وجهــاده، وأنفتــه وعزتــه.
ونتيجــة لــكلِّ هــذه الإجــراءات الظالمــة والخــذلان مــن أكثــر الــدول 
المجــالات الاقتصاديــة  آثارهــا علــى  انعكســت  فقــد  الإســامية؛ 
والحــالات المعيشــية لهــذا الشــعب، وزادت حاجــة هــذا الشــعب 

لدعــم إخوانهــم المســلمين، ومســاندتهم فــي ضائقتهــم ومســاعدتهم ودفــع فاقتهــم.
ة فــي عالمنــا  ــةِ والإرادةِ الحُــرَّ وعليــه فــإن الموقعيــن علــى هــذا البيــان ينُاشــدون أصحــاب الضمائــرِ الحيَّ

بيان بوجوب معاضدة الشعب الأفغاني ومساعدته
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الإســامي بمــا يأتــي:
■ أولً: تفعيــل الجمعيــات الخيريــة الرســمية لأدوارهــا الإغاثيــة 
بتقديــم العــون الواجــب فــي توفيــر الضــرورات المعيشــية لجمــوع 
ريــن مــن الضائقــة الاقتصاديــة النازلــة بإخواننــا الأفغــان.  المتضرِّ
■ ثانيـًـا: قيــام الموســرين ورجــال الأعمــال بواجــب النصــرة 
بالمــال، لتخفيــف الأعبــاء عــن الفقــراء هنــاك، وبخاصــة فــي ظــل 

ــك البــاد فــي موســم الشــتاء. ــذي يعــمُّ تل ــع القــارس، ال الصقي
ــن  ــه م ــا ينالون ــع م ــم م ــاق بأنه ــل الإنف ــى أه ــد وعــد الله تعال وق
ــال  ــون؛ فق ــم يحزن ــم ولاه ــوف عليه ــم لا خ ــم فإنه ــر العظي الأج
ــونَ  ــمَّ لَ يتُۡبِعُ ِ ثُ ــبِيلِ ٱللَّ ــي سَ ــمۡ فِ لهَُ ــونَ أمَۡوَٰ ــنَ ينُفِقُ ســبحانه: )ٱلَّذِي
ــا وَلَٓ أذَٗى لَّهُــمۡ أجَۡرُهُــمۡ عِنــدَ رَبِّهِــمۡ وَلَ خَــوۡفٌ عَليَۡهِــمۡ  مَــآ أنَفقَـُـواْ مَنّٗ

ــرة:262[. ــونَ( ]البق ــمۡ يحَۡزَنُ وَلَ هُ
فــكلُّ حمــات الإرجــاف والتخويــف لتعويــق الباذليــن المحســنين 

عــن القيــام بواجبهــم لا تضرهــم بــإذن الله شــيئاً.
■ ثالثـًـا: مبــادرة البنــوك والشــركات الإســامية ورجــال الأعمــال 
إلــى الاســتثمار فــي المشــروعات الكبــرى التــي يعــود نفعهــا 
الفــرص  تلــك  البــاد وأن يغتنمــوا  تلــك  عليهــم وعلــى أهــل 
ــك  ــك الأرض المباركــة البكــر، محتســبين فــي ذل الواعــدة فــي تل
-مــع الربــح الوفيــر إن شــاء الله- نفــعَ إخوانهــم ومســاعدتهَم 

ــدة. ــم الولي ــاء دولته ــى بن عل
■ رابعـًـا: ســعي المنظمــات الإنســانية والحقوقيــة فــي رفــع 
ــن  ــي م ــة، الت ــية والاقتصادي ــية والدبلوماس ــات السياس الضغوط

شــأنها مضاعفــة المعانــاة لهــذا الشــعب الشــقيق العريــق.
ــة؛  ــخصيات الاعتباري ــرف الش ــن ط ــود م ــذل الجه ــا: ب ■ خامسً
ــة،  ــر الإعلامي ــة والمناب ــز البحثي ــية، والمراك ــة والسياس الفكري
ــة  ــى دول ــي عل ــي والإيران ــي والفرنس ــق الأمريك ــح التضيي لفض
لــت  حديثــة نالــت اســتقلالها بعــد دمــاء وعنــاء بقيــادة حركــة تحوَّ

ــا. ــا لإرادته ــرة أن تخضعه ــدول المتجب ــة، تحــاول ال ــى دول إل
■ سادسًــا: تذكيــر كلِّ مســلم صــادق، أن مــن مقتضيــات النصــرة - 
مــع النصــح والتســديد والإغاثــة - الإلحــاح علــى القريــب المجيــب 
ــع  ــان وعــن جمي ــا الأفغ ــة عــن إخوانن ــعَ الغمَُّ -ســبحانه- أن يرف
ــة، وأن يبُــرم للمســلمين جميعـًـا أمــرًا رشــيدًا، ومســيرًا  الأمَّ

ــا فــي شــأن الدنيــا والآخــرة.. ســديدًا.. ونجــاة ونجاحً
وصــلِّ اللهــم علــى نبيينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلِّم 

تســليمًا كثيــرًا

الموقعون 
1 - رابطة علماء المسلمين

2 - هيئة علماء العراق
3 - هيئة علماء اليمن 

4 - منتدى العلماء
5 - رابطة علماء فلسطين- قطاع غزة

6 - هيئة علماء فلسطين
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 الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــم أمــا 
ــد.. بع

ــى  ــم الله تعال ــه مــن أجــل نع ــة ب ــام النعم ــن وتم ــال الدي إن كم
علــى عبــاده، قــال تعالــى ﴿ الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ وَأتَمَْمْــتُ 
ــدة: 3[،  ــا ﴾ ]المائ ــاَمَ دِينً سْ ــمُ الِْ ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ عَليَْكُ
فاســتقرت الشــريعة تامــةً، قــد جمعــت: تبيــان كل شــيء، 

ودلالــة كل خيــر، وأمــارة كل هــدى وتيســير، وتنظيــم النســبة 
ــن الميســور والمعســور.  بي

فقــد جــاءت الشــريعة الغــراء بنفــي الحــرج عــن العبــاد، 
وجعلــت للضــرورة أحكامهــا، وجعلــت التكليــف فيهــا منوطــاً 
بالقــدرة، وجعلــت المشــقةّ جالبــة للتيســير، فقــال الله ﴿ مَــا 
جَعـَـلَ عَليَْكُــمْ فِــي الدِّيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ ﴾ ]الحــج: 78[، وقــال 
وإن   .]16 ]التغابــن:   ﴾ اسْــتطََعْتمُْ  مَــا   َ فاَتَّقـُـوا اللَّ  ﴿ تعالــى 
ــريعة أن  ــد الش ــى قواع ــورةٌ بمقتض ــامية مأم ــات الإس الكيان
ــا، ولا  ــا وواجبه ــذٍ - فرضَه ــون – حينئ ــا، ويك ــل مقدوره تفع
تكلــف فــوق طاقتهــا، فــإذا أمكنهــا فعــل بعــض الواجبــات دون 
ــا  ــزت عنه ــا عج ــه، وم ــدر علي ــا تق ــر بم ــا تؤم ــض، فإنه بع
يبقــى ســاقطاً، ولا تكُلــف بتــرك الــكل لســبب البعــض والعجــز 

عنــه، فالميســور لا يســقط بالمعســور. 
وإنــه مــن نافلــة القــول عنــد الحديــث عــن مرحلــة المخــاض 
التــي عاشــتها الإمــارة الإســامية علــى مــدى عشــرين ســنة 
مــن مدافعــة الاحتــال الدولــي لأفغانســتان، إلــى حيــن إجلائــه 
تحتــاج  الإمــارة  أن  المتواصلــة:  العســكرية  بالمواجهــة 
– وجوبــاً - بعــد كل تلــك الســنوات التــي عصفــت بالبــاد 
ــي  ــا، ويســاهم ف ــزز صموده ــا يع ــى م ــي، إل والشــعب الأفغان
ــب  ــي التغل ــاعد ف ــا، ويس ــاءً متينً ــة بن ــات الدول ــاء مؤسس بن
حــدود  ويضبــط  المســتمرة،  الداخليــة  الفتــن  أتــون  علــى 
نطــاق حكمهــا مــع جيرانهــا، ويعيــد الإمــارة لصــدارة المشــهد 
ــد للشــعب  ــل الشــرعي الوحي الدبلوماســي، واســتحقاق التمثي
الأفغانــي فــي المحافــل الدوليــة، وكل ذلــك مــن ضــرورات 
الاعتــراف بالإمــارة الإســامية ككيــان مســتقل لــه هويتــه 
ونظامــه فــي المنظومــة الدوليــة، ومــا ينبنــي عليــه مــن 
تشــكيل ملامــح سياســاتها الداخليــة والخارجيــة، ومــا لا يتــم 

ــب.  ــو واج ــه فه ــب إلا ب الواج
وليــس ذلــك بالأمــر باليســير أو الهيـّـن، ولا يتُحصــلُ ذلــك 
ــة، لاســيما والشــعب الأفغانــي قــد تعــرض فــي  فــي يــوم وليل
ســنوات الغــزو لحمــات تغريــب مركــزة ممنهجــة قادتهــا 
ماكنــات الغــزو الإعلاميــة والثقافيــة الاحتلاليــة، وأعانهــا 
عليهــا أعــوان الاحتــال مــن ضعــاف الديــن والنفــس، لهــدف 
مســخ الشــعب الأفغانــي عــن هويتــه الإســامية، وغــرس 
بــذور الفســاد فــي نســيجه الاجتماعــي وتجــذره، وســقيه بمــاء 

ــرب.  ــة للغ التبعي
للارتقــاء  مضاعفــةٍ  لقــوةٍ  الإســامية  الإمــارة  فاحتاجــت 
بالشــعب الأفغانــي مــن حضيــض مــا وُضــع فيــه –مكــراً- 
لينهــض والإمــارة الإســامية للرســالة العالميــة: فــي تحكيــم 
وتبنــي  المظلــوم،  ومناصــرة  العــدل،  وإرســاء  الشــريعة، 

المســلمين.  قضايــا 
ــارة  ــإن الإم ــودة، ف ــة المنش ــى الغاي ــول إل ــن الوص ــى حي وإل
الإســامية لازالــت تكافــح فــي حــدود فقــه الممكــن، وتــوازن 
بيــن المواقــف والتصريحــات بحــدود المــأذون بــه شــرعاً مــن 
خــال الفهــم الدقيــق الراســخ للثوابــت والمتغيــرات، والعلاقــة 

الدقيقــة بينهمــا. 
فتقاتــل مجتهــدةً فــي ميدانــيْ: البنــاء بعــد التحريــر، ومواجهــة 
عليهــا،  المضروبــة  الدوليــة  العزلــة  محــاولات  سياســات 

الشيخ نائل بن غازي

الإمارة الإسلامية
وفقه الممكن ...
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التنــازل،  وإلــزام  المواقــف،  وكســب  الابتــزاز،  لغــرض 
التفريــط.  وضــرورة 

ــي  ــي الواقع ــاب الدبلوماس ــامية الخط ــارة الإس ــار الإم فتخت
المناســب، الــذي لا يخالــف الشــريعة الإســامية، ولا 

يتجــاوز حــدود قــدرة تحمــل تبعاتــه فــي مرحلــة 
البنــاء علــى اعتبــار أنــه غايــة الميســور الآنــي، 

ولا يحمــل إشــارات الضعــف أو الانكســار 
ممارســة  سياســة  بجــدوى  الموهمــة 

ــة لســلخها  ــة الرامي ــوط الدولي الضغ
لعمــري  وتلــك  مبادئهــا،  عــن 

مــن دلائــل رســوخ قادتهــا 
وعلمائهــا. 

فيــه،  لاشــك  فممــا 
ظــروف  أن 
معركــة  كل 
تحــدد  مــن  هــي 

وجزئياتهــا،  كلياتهــا 
ميــدان  فــي  يكــون  فمــا 

فــي  يضحــي  قــد  كليــاً، 
إن  تابعــاً.  جزئيــا  آخــر  ميــدان 

ــل  ــدركُ أنّ العم ــامية ت ــارة الإس الإم
ميدانــاً  يمثــل  السياســي  الدبلوماســي 

جزئيــاً داخــل إطــار العمــل الجهــادي الموســع 
فــي مرحلــة احتــال البــاد، وهــو يمثــل الواجــب 

الممكــن –فــي حينــه- الــذي لا يقابلــه واجــب. وتعلــم 
يقينــاً أن العمــل الجهــادي يتحــول بداهــةً إلــى ميــدان 

جزئــي فــي الإطــار الدبلوماســي السياســي الموســع عنــد 
ــذي يناســبه،  ــه ال ــكلٍّ خطاب ــة النصــر، ول ــام نعم ــاء وتم الجَ

الممكــن.  فقهــه  ولــكلٍّ 
وإن المعركــة الدبلوماســية، لا تقــل ضــراوةً عــن المعركــة 
العســكرية؛ بــل هــي شــقها الأصعــب علــى الإطــاق، وإن ثبات 
ــيتها  ــى قدس ــاظ عل ــت الشــرعية، والحف ــى الثواب ــارة عل الإم
مــن غيــر قبــول حتــى مجــرد المســاومة عليهــا يمثــل انتصــاراً 
حقيقيــاً صعبــاً، خطّــه الأبــرز: الانتصــار علــى نظريــة التفريــط 

والمســاومة كأحــد شــرائط الاعتــراف الدولــي. 
فلــم تلتفــت الإمــارة الإســامية لدعــاوى الترهيــب المــادي 
والمعنــوي الداعيــة لوجــوب تغييــر سياســتها الثابتــة مقابــل 
الوجــود والاعتــراف، وشــقت الإمــارة الإســامية طريقهــا 
باتــزان معهــود موافــقٍ حــدود الاســتطاعة المكلــف بهــا بعيــدٍ 

ــاع.  عــن الاندف
ــه  ــع بتعقيدات ــع الواق ــل م ــر، وتتعام ــر الكبي ــدرك حجــم المك ت
وتحالفاتــه المضطربــة، وتعمــل فــي إطــار فقــه الممكــن. وبناءً 
ــرك بعــض الأمــور  ــه ت ــه: يقــع لهــا مــن الاجتهــاد مــا في علي
ــارة، والصبــر علــى بعــض المفاســد خشــية أن يعقبهــا  المخت
مفاســد أعظــم، وخــوض بعــض فصــول معركــة الأصــول فــي 
ــف  ــدود التكلي ــار ح ــي إط ــك ف ــد، وكل ذل ــدان الحدي ــر مي غي
ــرك  ــات وت ــرار المحرم ــاب إق ــن ب ــتطاع، لا م ــن المس بالممك
الأمــر بالواجبــات، لأن الوجــوب والتحريــم مشــروط بإمــكان 

ــة –رحمــه الله- ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ــم والعمــل. ق العل
ــراء  ــاء أو الأم ــن العلم ــن م ــوم بالدي ــن يق ــل م ــإذا حص :" ف
أو مجموعهمــا كان بيانــه لمــا جــاء بــه الرســول شــيئاً فشــيئاً 
بمنزلــة بيــان الرســول لمــا بعــث بــه شــيئاً فشــيئاً ومعلــوم أن 
الرســول لا يبلــغ إلا مــا أمكــن علمــه والعمــل بــه ولــم تــأت 
الشــريعة جملــة، كمــا يقــال: إذا أردت أن تطــاع فأمــر 

بمــا يســتطاع. 
لا  لســنته  والمحيــي  لدينــه  المجــدد  فكذلــك 
يبالــغ إلا مــا أمكــن علمــه والعمــل بــه، كمــا 
أن الداخــل فــي الإســام لا يمكــن حيــن 
ــرائعه  ــع ش ــن جمي ــه أن يلق دخول
وكذلــك  كلهــا.  بهــا  ويؤمــر 
الذنــوب؛  مــن  التائــب 
والمسترشــد  والمتعلــم 
لا يمكــن فــي أول الأمــر 
أن يؤمــر بجميــع الديــن 
ويذكــر لــه جميــع العلــم فإنه 
لا يطيــق ذلــك وإذا لــم يطقــه لــم 
ــاً عليــه فــي هــذه الحــال  يكــن واجب
وإذا لــم يكــن واجبــاً لــم يكــن للعالــم 
والأميــر أن يوجبــه جميعــه ابتــداءً؛ بــل 
يعفــو عــن الأمــر والنهــي بمــا لا يمكــن علمــه 
وعملــه إلــى وقــت الإمــكان، كمــا عفــا الرســول عما 
عفــا عنــه إلــى وقــت بيانــه، ولا يكــون ذلــك مــن بــاب 
إقــرار المحرمــات وتــرك الأمــر بالواجبــات، لأن الوجــوب 
والتحريــم مشــروط بإمــكان العلــم والعمــل وقــد فرضنــا انتفــاء 

ــع" ا.هــــ ــه ناف ــر هــذا الأصــل فإن هــذا الشــرط. فتدب
ربمــا ليــس بمقــدور الإمــارة الإســامية أن تغزو العالــم للتغيير 
الآن، وإنمــا غايــة الممكــن أن تقــدم نموذجــاً للحكــم الواعــي 
الرشــيد الــذي يجمــع بيــن قــوة الحســم، ومرونــة التفــاوض، 
وواقعيــة الطــرح، ونقــاء السياســة، وثبــات الأصــول، مــا 
يقُطــع بــه وَهْــم نظريــة الفشــل المضروبــة علــى كل التجــارب 
ــاد  ــن الجه ــك م ــان، وذل ــا الطغي ــات به ــي يقت الإســامية والت

الواجــب فــي مكانــه وميدانــه، وهــو فرضهــا الممكــن. 
ربمــا ليــس بمقــدور الإمــارة الإســامية أن تجيــش الجيــوش 
ــة  ــا غاي ــد، وإنم ــي أي بل ــوم ف ــم عــن كل مكل ــع الظل الآن لرف
ــي،  ــل دول ــي كل محف ــن ف ــة المكلومي ــي قضي ــن أن تحي الممك
ــي  ــاً، ف ــم ولاءً وحب ــى قضيته ــي، وتتبن ــار دبلوماس وكل مس
ــارك،  ــن ويش ــارك، ويعي ــير ويب ــم يش ــع الظال ــف م ــم يق عال

ــب.  ــن الواج ــا الممك ــك فرضه وكان ذل
فمــن تأمــل هــذا التقريــر، وتبصّــر حــدود الفهــم فيــه، ووقــف 
علــى دقيــق الموازنــة لمواقــف الإمــارة الإســامية، أدرك 
للمواقــف  المجافيــة:  السياســية  اختياراتهــا  فقــه  عميــق 
العاطفيــة، أو الاندفاعــات النفســية، أو الاختيــارات الارتجاليــة 
ــم راســخ، ولا  ــا ســنة صحيحــة، أو فه ــي لا تؤيده ــة الت القلق
تميــز بيــن الأصــول الثابتــة والاجتهــادات السياســية المبنيــة 
علــى فقــه الممكــن مــن غيــر تفريــط أو تغليــب جانــب الهــوى 

قصــداً.

إن 

كــة  لمعر ا
لا  الدبلوماســية، 

تقــل ضــراوةً عــن المعركــة 
شــقها  هــي  بــل  العســكرية؛ 

ثبــات  وإن  الإطــاق،  على  الأصعــب 
الإمــارة على الثوابــت الشــرعية، والحفــاظ على 

قدســيتها مــن غيــر قبــول حتــى مجرد المســاومة 
انتصــاراً حقيقيــا صعبــا،  عليهــا يمثــل 

ــة  ــرز: الانتصــار على نظري ــه الأب خطّ
ــد  ــاومة كأح ــط والمس التفري

الاعتــراف  شــرائط 
الدولــي. 
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■ أربع��ة مجال��س علي��ا مقترح��ة، لتحقي��ق إش��راف الإم��ارة عل��ى الجه��از التنفي��ذي: )المجل��س الأعل��ى 
للاقتص��اد( و)المجل��س الأعل��ى للتعلي��م( و)المجل��س الأعل��ى للقض��اء والرقاب��ة الش��عبية(.

■ المجل��س الإقليم��ي لاقتصادي��ات دول طري��ق الحري��ر: لتنس��يق سياس��ات )أفغانس��تان ـ الص�ين ـ إي��ران( 
في مج��الات الاقتص��اد، والتأث�ير الجيوسياس��ي العالمي الناتج عن الميزات الاقتصادية المترتبة على مش��اريع 

طري��ق الحرير.
■ ح��رب اللثي��وم بع��د ح��رب الأفي��ون: ب��دأت أمري��كا ف��ور انس��حابها في ش��ن ح��رب جدي��دة ض��د الإم��ارة 
الإس�المية ه��ي »ح��رب اللثي��وم« لتحويل أفغانس��تان إلى منج��م أمريكي عالمي لخام اللثي��وم وباقي المعادن 

النادرة.
■ منظوم��ة صاروخي��ة.. م��ع المنظوم��ة الاقتصادي��ة: لاب��د أن تبني الإمارة قوة صاروخي��ة تلبي احتياجاتها 
ضد المخاطر الجوية الأمريكية الحالية. وذلك لحماية المشاريع الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية.

■ الحص��ول عل��ى المع��دات والتدري��ب والصيان��ة وال��رادارات لمنظوم��ات الدف��اع الج��وي، يمك��ن أن تتخل��ل 
المحادث��ات الاقتصادي��ة م��ع الص�ين بحي��ث تش��مل ط��رق س��داد أثم��ان تل��ك المع��دات م��ن خ�الل التعام��ل 

الاقتص��ادي القائ��م.

التقدم الثابت في بناء الإمارة الإسلامية
يكا »حرب الأفيون«.. وعادت مع »حرب اللثيوم« !! خسرت أمر

مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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لا ينبغــي إضاعــة الكثيــر مــن الوقــت ـ 
فتطــورات العالــم لا تنتظــر ـ فالقــرارات 
الجوهريــة يجــب ألا تســتغرق وقتــاً أكثــر، 
شــهر  فــي  الأمريكــي  الفــرار  منــذ  أي 

الماضــي. أغســطس 
تســتطيع الإمارة ـ وبكل جدارة ـ الســيطرة 
لتمهيــد  الداخليــة  أوضاعهــا  علــى 
بنيانـًـا شــاملً  لبنــاء الامــارة  الأرضيــة 
ــر مــن  ــه الكثي ــل المــدى في لمســتقبل طوي
ــات  ــززه معطي ــذي تع ــوح ال ــل والطم الأم
ــوّل  ــن التح ــتان م ــن أفغانس ــرة. فتتمك كثي
قائمــة  مكتملــة،  إســامية  دولــة  إلــى 
علــى تطبيــق إســامي متعمــق ومســتنير، 
وبنيــان مــادي متيــن يحقــق رخــاء داخلــي 
ــي.  ــى المســتوى الدول ــوة سياســية عل وق

وســنداً لنهضــة شــاملة للمســلمين.
وخطــورة  العالميــة،  التقلبــات  ســرعة 
أوضــاع الإقليــم ـ تســتدعي كســب الوقــت 
وترتيــب الأولويــات بشــكل صحيــح، ومــن 
ــا  ــردد. وغالب ــا ت ــم وب ــرك بحس ــم التح ث
فــي  الســير  إلــى  الإمــارة  تضطــر  قــد 
معظــم مجــالات البنــاء فــي نفــس الوقــت. 
وعمومًــا هنــاك مجــالان حيويــان لبنــاء 

الإمــارة الإســامية.
أوّلً ـ مجال الاستقرار الداخلي. 
ثانياً ـ مجال البناء الاقتصادي.

ــا  ــرة ـ نذكره ــل كثي ــوان تفاصي ــكل عن ول
ــاز. ــا بإيج منه

أولا ـ إدارات الاستقرار الداخلي:
ـ  الداخليــة  ـ  الدفــاع  وزارات  وتشــمل 

الاســتخبارات.
ولابــد مــن دفعهــا إلــى الميــدان بشــكل 
ممكنــة،  صــورة  أفضــل  وفــي  عاجــل 
ــة  ــا الأرضي ــا، كونه ــة تقويته ــع مواصل م
ــع  ــارة والمجتم ــتقرار الإم ــية لاس الأساس
ــف  ــدوّ الأمريكــي ـ بتحال ـ خاصــة وأن الع
ــه  ــل حرب ــع ـ يواص ــي واس ــي وإقليم دول
علــى الإمــارة بأســاليب جديــدة أهمهــا: 
ــش  ــش وجي ــب )دواع ــات التخري مجموع

ســري(، إضافــة إلــى غطــاء دائــم مــن طائــرات بــدون طيــار 
متعــددة المهــام. ومــن هــذه الوســائل القتاليــة نفهــم أن هــدف 

العــدو: سياســي ـ واقتصــادي ـ ونفســي.
سياســياً: يريــد إبقــاء الإمــارة فــي حالــة مــن الاضطــراب 
والشــك وعــدم اليقيــن. وأن تقــف دومًــا علــى شــفير صدامــات 

ــة. ــة ومذهبي عرقي
ونفســياً: زعزعــة الثقــة بيــن القيــادة والشــعب. ســواء الثقــة 

فــي النفــس أو فــي جــدوى المنهــج العقائــدي أو جــدوى 
المســار السياســي الــذي اختارتــه الإمــارة لتصبــح دولــة 
ــاح  ــع إص ــام. م ــرائع الإس ــى ش ــة عل ــة، قائم ــة وحديث قوي
الانحــراف الثقافــي الخطيــر والمدمّــر والــذي أحدثــه الاحتــال 
ــب  ــن التخري ــا م ــي خــال عشــرين عامً ــع الأفغان ــي المجتم ف

والإفســاد.
ــوّل  ــع تح ــى من ــائل إل ــكل الوس ــكا ب ــعى أمري ــا: تس واقتصاديً
ــرة  ــي دائ ــا ف ــا. وإبقائه ــة اقتصاديً ــة قوي ــى دول أفغانســتان إل
ــة السياســية. ــي التبعي ــاج. وبالتال الضعــف والتســوّل والاحتي
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أربعــة مجالــس عليــا، لتحقيــق إشــراف الإمــارة علــى الجهــاز 
التنفيذي:

ونقتــرح تكويــن )مجلــس أعلــى للاســتقرار الداخلــي( يشــرف 
علــى وضــع السياســات ومتابعــة أعمــال وســامة ممارســات 

الــوزارات الثــاث: الدفــاع ـ الداخليــة ـ الاســتخبارات.
وأن يكون ذلك المجلس تابع مباشرة)لأمير المؤمنين(.

ـ  للاقتصــاد(  الأعلــى  )المجلــس  فــي  الشــيء  ونفــس   -
ــاء  ــى للقض ــس الأعل ــم( ـ و)المجل ــى للتعلي ــس الأعل و)المجل

الشــعبية(. والرقابــة 
مجلــس  فيديرهــا  ـ  التنفيذيــة  الــوزارات  أو  ـ  الإدارت  أمــا 

الــوزراء.
- المجلس الأعلى للقضاء والرقابة الشعبية: 

ــة  ــة الشــعبية، مكون ــات للرقاب ــه تحــدد الإمــارة هيئ مــن خلال
ــاء  ــن، رؤس ــاء والمجاهدي ــل العلم ــورى تمث ــس ش ــن مجال م

ــخ. ــة.. إل ــة والعلمي ــات المهني ــاب التخصص ــل، وأصح القبائ
كمــا ينظــم أميــر المؤمنيــن جهــازًا قضائيـًـا مســتقلً عــن 
ــة  ــو روح العدال ــاء ه ــرة. فالقض ــه مباش ــع ل ــة، وتاب الحكوم
ــان  ــة والاطمئن ــر الثق ــارة، ونش ــع والإم ــي المجتم ــن ف والأم

بيــن جميــع المواطنيــن. 
الأعمــال  متابعــة  مــن  الإســامية  الإمــارة  تتمكــن  وبهــذا 
ــوزارات، مــن  ــة والسياســات المتبعــة فــي مختلــف ال التنفيذي

خــال المجالــس المذكــورة، وهــي:
ــى  ــس الأعل ــي ــــ المجل ــتقرار الداخل ــى للاس ــس الأعل المجل
ــى  ــس الأعل ــم ــــ المجل ــى للتعلي ــس الأعل ــاد ــــ المجل للاقتص

للقضــاء والرقابــة الشــعبية.

ثانيًا ـ إدارات البناء الاقتصادي 
نتيجــة الظــروف المحيطــة بأفغانســتان، فــإن المســيرة يتحتـّـم 
ــاء  ــن )البن ــي( وبي ــن )الاســتقرار الداخل ــون موحــدة بي أن تك

الاقتصــادي(.
ونتيجــة لخبــرات هائلــة تــمّ تحصيلهــا خــال عقديــن مــن 
مــن  مدعومًــا  الأمريكــي  الاحتــال  ضــد  المســلحّ  الجهــاد 
عشــرات الــدول الأخــرى، فــإن الخبــرات فــي المجــال الأمنــي 
متوفـّـرة بشــكل مناســب لمتطلبــات المرحلــة الحاليــة ـ مــع 
الحاجــة إلــى تطويــر العمــل الاســتخباري وتحديــث أدواتــه 
واســتخدام المتوفــر منهــا، وخبــراء هــذا المجــال فــي الإمــارة 

ــات. ــك الموضوع ــة بتل ــر دراي ــم الأكث ــامية ه الإس
ــة  ــدى حرك ــرت ل ــي توف ــة الت ــرات الاقتصادي ــا أن الخب ــــ كم
ــة،  ــة جهادي ــد بالنســبة لحرك ــي مســتوى جي ــت ف ــان كان طالب
ولكنهــا أقــل بكثيــر مــن أن تكــون مناســبة لبنــاء إمــارة 
إســامية تعيــش واقعـًـا صعبـًـا وينتظرهــا مســتقبل حافــل 

ورســالات عظمــى.

نظرة إلى الاقتصاد 
رغــم صعوبــة الوضــع الاقتصــادي الحالــي، فــإن المتفّــق 

ــم  ــى دول العال ــن أغن ــي م ــو أن أفغانســتان ه ــا ه ــه دوليً علي
كاملــة  فرصــة  ولديهــا  النــادرة.  المعــادن  فــي مخزونــات 
لتكــون مــن أغنــى دول الإقليــم وأعلاهــا فــي مســتوى معيشــة 
الأفــراد. ولديهــا مخــازن هائلــة مــن المعــادن التــي تتحكــم فــي 

اقتصــادات الــدول الكبــرى وصناعاتهــا المتطــورة. 
ويمكــن القــول بــأن مســتقبل اقتصــاد الإمــارة الإســامية 

النــادرة.  المعــادن  وتصنيــع  باســتخراج  مرهــون 
ـ ثــم بشــكل مباشــر نقــول: إنّ أفغانســتان هــي مــن أغنــى 
الــدول )وربمــا أغناهــا( فــي امتــاك تلــك المعــادن، وبكميــات 
كبيــرة، تؤهلهــا لمكانــة متحكمــة فــي الاقتصــاد العالمــي ـ 

ــة.  ــة العالمي ــي السياس ــي ف وبالتال
وتلــك هــي الأســباب الحقيقيــة للحــرب الأمريكيــة الحاليــة 
علــى أفغانســتان. حــرب لمنــع أفغانســتان الإمــارة الإســامية، 
مــن أن تبنــي قــوة عالميــة بمواهبهــا الطبيعيــة وقدراتهــا 
المعنويــة ومهارتهــا السياســية وصلابــة عزيمــة أهلهــا.. 

ــعباً. ــادة.. وش قي
- إن دخــول الإمــارة كطــرف ذو قيمــة )فــي امتــاك وإدارة 
واســتثمار( مواردهــا مــن المعــادن النــادرة يضعهــا فــي موقــع 
تتمكــن فيــه مــن احتــال مركــز قــوة فــي الاقتصــاد العالمــي، 

وعلــى رأســه الاقتصــاد الأمريكــي نفســه.
وأن الطــرف ذو القــدرة علــى الدخــول مــع الإمــارة فــي مجــال 
ــن ـ  ــو الصي ــادن ه ــك المع ــتثمار تل ــع واس ــتخراج وتصني اس
الجــارة ذات الحــدود المشــتركة مــع الإمــارة. ومــن المهــم 
ــق  ــع الرقائ ــال تصني ــي مج ــن ف ــن البلدي ــاون بي ــق التع تحقي
محــورًا  أصبحــت  فالرقائــق  أفغانســتان.  فــي  الإلكترونيــة 

للصناعــات الحديثــة ســواء المدنيــة أو العســكرية. 

المجلس الإقليمي لاقتصاديات دول الحرير:
ــى رأس مهامــه تنســيق سياســات  وهــو مجلــس إقليمــي، عل
الاقتصــاد،  مجــالات  فــي  إيــران(  ـ  الصيــن  ـ  )أفغانســتان 
الميــزات  عــن  الناتــج  العالمــي  الجيوسياســي  والتأثيــر 

الحريــر. علــى مشــاريع طريــق  المترتبــة  الاقتصاديــة 
ــة ـ  ــس مجموعــات عمــل حكومي ــك المجل ــق عــن ذل وأن تنبث
وشــركات اســتثمارية ـ وتعــاون مالــي وبنكي. فمن مســئوليات 
المجلــس التنســيق ـ مــن منطلــق اســتراتيجي ـ علــى التنميــة 
الاقتصاديــة وإعــادة هيكلــة الاقتصــاد الأفغانــي، وتحويلــه إلــى 
اقتصــاد حقيقــي قائــم علــى التعديــن، والصناعات، والمشــاريع 
ــادل  ــة، والتب ــاج الطاق ــي إنت ــة، والتوســع ف ــة والزراعي المائي
التجــاري النشــط بيــن دول المجلــس، وباقــي دول قــارة آســيا.

ــــ وبمــا أنّ انطــاق اقتصــاد الإمــارة ســيتمحور حــول المعــادن 
النــادرة، فمــن المفيــد إقامــة تعــاون اســتراتيجي بيــن الــدول 
الثــاث لوضــع سياســة مشــتركة للتعامــل فــي ذلــك الموضــوع 
بحيــث يتحقــق التــوازن العــادل بيــن المســتهلكين والــدول 
المنتجــة ـ والمصنعــة للمنتجــات والرقائــق مــن تلــك المــواد ـ 

أي أفغانســتان والصيــن.
وإذا أضفنــا الاســتثمار فــي المــواد النوويــة مثــل اليورانيــوم 
)الموجــود بكثــرة فــي ولايــة هلمنــد( ـ ثــم صناعــات مثــل 
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ــل  ــي المســتقبل صناعــة صق ــب وربمــا ف النحــاس والصل
ــر  ــرى أكث ــادن أخ ــب، ومع ــبائك الذه ــاج س ــاس، وإنت الم
نــدرة، ســيكون المجلــس الإقليمــي لــدول طريــق الحريــر، 
ــي  ــر ف ــة ذات التأثي ــات الاقتصادي ــم التجمع ــن أه ــد م واح
الاقتصــاد العالمــي، وفــي قضايــا اســتراتيجية كثيــرة. 
وســيكون ركيــزة لبنــاء اقتصــاد حديــث لأفغانســتان ودفــع 

ــر محــدودة. ــاق غي ــى آف الإمــارة إل
علــى  القــدرة  باكتســاب  خــاص  سياســي  جانــب  إلــى 
مقاومــة العــدوان الأمريكــي والاســتفزازات والمؤامــرات 
التــي لا تنقطــع عــن أفغانســتان ومعظــم دول المنطقــة 

والعالــم.

حرب اللثيوم بعد حرب الأفيون:
وحلــف  إســرائيل  ومعهــا  المتحــدة  الولايــات  خاضــت 
ــرين  ــدة عش ــتان لم ــى أفغانس ــة عل ــاً ضاري ــو، حرب النات
عامًــا، مــن أجــل تحقيــق ســيطرة كاملــة علــى ســوق 
ــون دولار  ــدى الترلي ــدات تتع ــم ـ بعائ ــي العال ــن ف الهيروي
ســنوياً ـ تضــاف إلــى وضــع شــبه احتــكاري لأمريــكا 
ــرًا  ــا، وأخي ــي كولومبي ــج ف ــن المنت ــدر الكوكايي ــى مخ عل
المصانــع  مئــات  فــي  المنتجــة  الكيماويــة  المخــدرات 
المنتشــرة مــن شــرق آســيا إلــى القواعــد الأمريكيــة فــي 
الخليــج )العربــي!!(. لتصــل تجــارة المخــدرات فــي العالــم 

ــروعة.  ــارة المش ــف التج ــادل نص ــا يع ــى م إل
- خســرت أمريــكا حربهــا فــي أفغانســتان.. ولكنهــا تحوّلت 
علــى الفــور إلــى حــرب جديــدة فــي أســاليبها وتحالفاتهــا. 
وهدفهــا الأساســي قــد تحــول مــن حــرب مــن أجــل الأفيون 
إلــى حــرب مــن أجــل المعــادن النــادرة )اللثيــوم رمــز لهــا، 

فهــو أكثرهــا قيمــة حاليـًـا وفــي المســتقبل المنظــور(.
يبــدو ذلــك الموضــوع علــى رأس أولويــات الحــرب الباردة 
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، وحربهــا التجاريــة مــع 

العالــم الصناعــي كلــه: الأوروبــي والصينــي والروســي.
مازالــت الحــرب اللثيــوم التــي تشــنها أمريــكا علــى أفغانســتان 
فــي بدايتهــا. وهــي كمــا حــرب الأفيــون تشــمل الوســائل 
والحصــار  النفســية  والحــرب  والسياســية  العســكرية 

والتجويــع.  الاقتصــادي 
- اســتعدادات الإمــارة الإســامية لتلــك الحــرب طويلــة المــدى 
مازالــت فــي بدايتهــا. أي معركتــان تســيران جنبًــا إلــى جنــب، 
ــوم(،  ــي )وشــعارها حــرب اللثي ــدوان الأمريك حــرب ضــد الع
ــي نمــوذج ســيقدّم  ــة الإمــارة الإســامية ف ــاء دول وحــرب لبن
نفســه للمســلمين والعالــم، كأحــد أقطــاب الدنيــا فــي الاقتصــاد 

والقــوة المعنويــة والسياســية.
مرّتــان.  الإمــارة الإســامية  المتحــدة حاربــت  الولايــات   -
ــل  ــون" أرادت تحوي ــى وهــي "حــرب الأفي ــي الحــرب الأول ف
أفغانســتان إلــى مزرعــة أمريكيــة عالميــة للأفيــون. وفشــلوا 
بعــد 20 عامًــا مــن الحــرب، وعــادت الإمــارة الإســامية أقــوى 

ــت. ــا كان ــرة ممّ ــر خب وأكث
ثــم بــدأت أمريــكا فــور انســحابها فــي شــنّ حــرب جديــدة ضــد 

الإمــارة الإســامية هــي "حــرب اللثيــوم" لتحويــل أفغانســتان 
ــادن  ــي المع ــوم وباق ــام اللثي ــي لخ ــي عالم ــم أمريك ــى منج إل
الإســامية  الإمــارة  أن  لاتــدري  أمريــكا  ولكــن  النــادرة. 
ســتخرج مــن حــرب اللثيــوم وهــي مــن القــوى المعــدودة 
ــر  ــش لا نظي ــلحة بجي ــة، ومس ــاد والسياس ــم الاقتص ــي عال ف
ــوى  ــى الق ــى أعت ــرى عل ــه العســكرية الكب لســجلّت انتصارت

ــخ. ــي التاري ــرة ف المتجبّ
ســتكون حربـًـا قاســية وعظيمــة التضحيــات، لكــن طريــق 
ــج  ــس النه ــدًا. وبنف ــان جيّ ــتوعبه الأفغ ــد اس ــا ق ــر فيه النصّ
أي  وفــي  الجديــدة،  معركتهــم  فــي  ســينتصرون  الإيمانــي 

معــارك أخــرى قادمــة.
ــادن  ــوق المع ــي س ــى ف ــوة الأول ــر الق ــا تعتب ــن الحالي - الصي
ــذا  ــم. ل ــادرة ـ بصفتهــا أكبــر منتــج ومصــدر لهــا فــي العال الن
تمســك بورقــة قــوة تكبــح جمــاح الولايــات المتحــدة فــي حربها 
الاســتفزازات  تصعيــد  وتكبــح  الصيــن،  علــى  الاقتصاديــة 
ــكا تســتورد %80 مــن احتياجاتهــا  العســكرية ضدّهــا. فأمري

ــن. ــادرة مــن الصي مــن المعــادن الن
- ونتيجــة للنمــوّ الهائــل لقــدرات الصيــن اقتصاديًــا فإنهــا فــي 
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ــة  ــى كاف ــم( وإل ــط ـ فح ــاز ـ نف ــة )غ ــى الطاق ــة إل ــة ماسّ حاج
ــادن  ــى المع ــوم( وإل ــاس، ألمني ــد، نح ــة )حدي ــادن الهام المع
النــادرة. وجميــع تلــك المــواد وبــا اســتثناء ـ بــل وأكثــر منهــا 

ــة. ــرة عالي ــي أرض أفغانســتان بوف ـ موجــود ف
ــتان  ــر أفغانس ــادر ـ وتعتب ــوم الن ــدن الليث ــر مع ــص بالذك ونخ
أغنــى البــاد بهــذا المعــدن ـ ولديهــا مخــزون قــال عنــه 
البنتاجــون )وزارة الحــرب الأمريكيــة( أنــه قــد يجعــل مــن 
أفغانســتان ســعوديته خــام اللثيــوم. ومــن المتوقــع أنــه خــال 

ــا. ــه ثمنً ــى من ــب وأغل ــن الذه ــم م ــيكون أه ــنوات س س
- الوقائــع المحليــة والعالميــة تشــير أنّ المســتقبل القريــب 
للإمــارة الإســامية مرتبــط بشــدة بمصــادر المعــادن النــادرة، 
يليهــا المعــادن الصناعيــة الأساســية مثــل الحديــد والنحــاس.

إضافــة إلــى مصــادر الطاقــة مــن غــاز ونفــط وفحــم.
ـ والمعطيــات السياســية والجغرافيــة تشــير أنّ الصيــن مؤهلــة 
لتكــون الشــريك الأول فــي مجــال اســتخدام وتصنيــع وتســويق 

تلــك المــواد.

اقتصاد الشراكة والتصنيع.. وليس بيع الأتربة
منــذ بدايــة، فــإن التعامــل مــع الصيــن أو أي طــرف خارجــي 
فــي مشــروعات  المشــاركة  قاعــدة  يقــوم علــى  أن  يجــب 
ــل  ــذا يجــب العم ــام. ل ــواد خ ــع م ــرد بي ــس مج ــة ولي اقتصادي
علــى الانتقــال مــن بيــع مــواد خــام إلــى بيع مــواد شــبه مصنعة 
ثــم مصنوعــة بالكامــل بعــد ذلــك. علــى ســبيل المثــال لا نبيــع 
النحــاس والحديــد كمــواد خــام، بــل نســعى نحــو بيعهــا علــى 
شــكل ســبائك أو قضبــان. وفــي خطــوة لاحقــة تقــام صناعــات 
لتلبيــة الاحتياجــات الداخليــة مثــل تصنيــع عربــات القطــارات 
المحليــة. الصناعــات  احتياجــات  وباقــي  الحديــد  والســكك 

ولتصديــر معــدات معدنيــة للــدول المجــاورة.
- بالنســبة للخامــات النــادرة ينبغــي البحــث مــع الصيــن ومنــذ 
اللحظــة الأولــى فــي برنامــج لتطوير اســتخدام أفغانســتان لتلك 
ــق  ــع "الرقائ ــة تصني ــى مرحل ــرعة إل ــال بس ــروة. والانتق الث
الإلكترونيــة" التــي يتهافــت عليهــا الاقتصــاد الصناعــي فــي 

العالــم.
فــي البدايــة ســتضطر الإمــارة إلــى الاســتعانة بمهندســين 
ــن الصيــن  ــا م ــن الخــارج بعضه ــرة م وفنيــن وعمالــة ماه
ــة  ــارات فني ــا مه ــي لديه ــن دول الجوارالت والبعــض الآخــر م

ــالات. ــك المج ــي تل ف
- كذلــك فــي باقــي المعــادن الاســتراتيجية مثــل اليورانيــوم. فلا 
ــى الدخــول فــي مراحــل  ــل نعمــل بســرعة عل ــا ـ ب نبيعــة ترابً
ــة  ــات الطبي ــي الصناع ــه ف ــتفادة من ــه والاس ــه وتخصيب تنقيت

ــة الأخــرى. والمدني
وهنــا يرتبــط التطــوّر الاقتصــادي بالتطــوّر التعليمــي ـ ونظــام 
ــت  ــك تح ــارج. كل ذل ــي الخ ــة ف ــة والتدريبي ــات التعليمي البعث
توجيــه دينــي للمبعوثيــن والإشــراف علــى برامجهــم التعليميــة 

والمعيشــية خــارج الإمــارة. 

منظومة صاروخية.. مع المنظومة الاقتصادية

حركــة تعديــن المــواد النــادرة والاســتراتيجية، والتصنيــع 
عالــي التقنيــة فــي "الرقائــق الإلكترونيــة" والمــواد المشــعةّ 
ــة. ــة الأمني ــى مســتوى عــالٍ مــن الحماي ــاج إل ــا، تحت وغيره

ونظــرًا إلــى أنّ هــذا التطــوّر فــي اقتصــاد الإمــارة يعنــي 
ــي  ــر ف ــدل كبي ــم. وتب ــة والعال ــي المنطق ــزالً اســتراتيجياً ف زل
موازيــن السياســة والاقتصــاد، فــإنّ الولايــات المتحــدة طــوّرت 
حربهــا الجويــة، فتحوّلــت إلــى احتــال دائــمٍ للفضــاء الأفغانــي 
بالطائــرات بــدون طيــار ــــ مــع وجــود قريــب لقواعــد الطيــران 
ــد  ــي دول الجــوار ــــ فالتهدي ــة ف ــات الأمريكي ــل والقاذف المقات
الجــوي ســيكون هــو الأخطــر. لأن قــوة الإمــارة علــى الأرض 
بقواتهــا المنتصــرة فــي حــرب جهاديــة طويلــة، لا يمكــن 
مــن دواعــش ومجموعــات "الجيــش  لأمريــكا وعملائهــا 
الســري" أن تســبب أكثــر مــن الإزعــاج وخســائر محــدودة قــد 
تكــون أدنــى مــن الخســائر فــي حــوادث الطــرق. ولكــن التهديــد 

ــر بالفعــل.  الجــوي خطي
ــارة مــن  ــن الإم ــم تتمك ــة ل ــة الطويل ــة الجهادي فخــال المرحل
امتــاك قــدرة دفــاع جــوي يعتــد بهــا. لهــذا لابــد أن تبنــي 
ــة  ــر الجوي ــن المخاط ــة م ــا الحماي ــر له ــة توفّ ــوة صاروخي ق
الأمريكيــة الحاليــة، والتــي تهــدد المشــاريع الاقتصاديــة ذات 

الأهميــة الاســتراتيجية.
- وقــد يكــون مــن الضــروري تركيــز مناطــق الصناعــات 
ــع  ــف الغطــاء الصاروخــي المداف ــث يســهل تكثي ــة، بحي الهام
مثــل  منطقــة  فــي  الصناعــات  تلــك  أقيمــت  فلــو  عنهــا. 
غزني)مثــاً(، فيقــام نطــاق صاروخــي دفاعــي يمتــد مــن 

كابــول إلــى قندهــار ويضــم غزنــي داخــل نطاقــه.
ويمكــن إقامــة عــدة نطاقــات للدفــاع الجــوي علــى أرض 
أفغانســتان بهــدف حمايــة التجمّعــات الســكانية، ومناطــق 
ــة  ــاريع بني ــع ومش ــم ومصان ــن مناج ــادي م ــز الاقتص التركي

تحتيــة ومدنيــة.
- الحصــول علــى المعــدات والتدريــب والصيانــة والــرادارات 
المحاثــات  تتخلــل  أن  يمكــن  الجــوي،  الدفــاع  لمنظومــات 
ــداد  ــرق س ــا ط ــمل أيضً ــث تش ــن. بحي ــع الصي ــة م الاقتصادي
ــم.  ــك المعــدات مــن خــال التعامــل الاقتصــادي القائ أثمــان تل
أيضًــا  ســتحمي  الإمــارة  لقــوات  الجويــة  المناعــة  لكــون 
ــة والهندســية. ونفــس  ــا الفني ــن وعناصره اســتثمارات الصي
الشــيء بالنســبة لأي شــركاء آخريــن مثــل إيــران وربمــا 
روســيا وجمهوريــات مــن آســيا الوســطى. وبالتالــي ســيكون 
للإمــارة العديــد مــن الشــركاء الاقتصادييــن مــن الإقليــم، 
الدفــاع  متطلبــات  وتلبيــة  للإســتجابة  قابليتهــم  وســتكون 
ــاد.  ــات الاقتص ــن مباحث ــث ضم ــع بح ــارة موض ــوي للإم الج
ــاع  ــا الدف ــن قضاي ــديد بي ــط الش ــة التراب ــا ملاحظ ــم هن والمه

والاقتصــاد. 
ــــ ومــن الســهل اكتشــاف الروابط الشــديدة بين التعليــم وجميع 
مؤسســات الدولــة ومتطلبــات نهضتهــا وديمومتهــا وهويتهــا. 
لهــذا فمــن الهــام أن تكــون ميزانيــة التعليــم وأفرعــه المختلفــة 
هــي الأعلــى فــي الإمــارة. فذلــك اســتثمار فــي المســتقبل، رغــم 
أنــه يقلــل مــن نصيــب وزارات أخــرى هامــة. قــد يكــون مــن 

بينهــا وزارات الدفــاع والأمــن!!
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عــادة مــا تمــرّ البــاد فــي مراحــل العبــور لهــزات، ومــن 
ــى  ــة عل ــاد مقبل ــا دامــت الب ــة، م ــا الهــزات الإقتصادي ضمنه
نظــام جديــد، برحيــل نظــام بائــد، فكيــف إن كان الانتقــال لطرف 
نقيــض، محتــل فتحريــر، قــوات احتــال، فقــوات مقاومــة لديها 
مشــروعها مناقــض ومتضــاد مــع مشــروع المحتــل الــذي 
ــي أن  ــن المنطق ــي فم ــن، وبالتال ــن كاملي ــه لعقدي ــخ أقدام رسّ
يواجــه المشــروع الجديــد تحديــات جمــة، وتهديــدات كبيــرة، 
ــد علــى حســاب صــون الحريــة والاســتقلال  ــك بالتأكي لكــن ذل
والكرامــة، وعلــى حســاب بنــاء مشــاريع ونمــاذج تتناغــم 
مــع تضحيــات قدمهــا الجهــاد لعقديــن كامليــن، ولــذا فالغــرق 
ــة  ــون الشــخص أســيراً ورهين ــي أن يك ــة، ف ــة الراهن باللحظ
لواقعــه، وربمــا  لهــا، ســتجعل منــه مشــولاً، ومستســلماً 

ــن  ــرج م ــد أن خ ــادي بع ــال الاقتص ــر الاحت ــت ني ــه تح يوقع
الاحتــال العســكري الظاهــري، فيبُــدد كل تضحياتــه، وتذهــب 

ــدى لا ســمح الله.  ــه سُ ــا قدم كل م
لا شــك فــإن أفغانســتان عــام 2021 التــي حكمتهــا الحكومــة 
ــا  ــي تركته ــا بأفغانســتان الت ــة له ــدة، لا علاق ــة الجدي الأفغاني
ــن 38  ــي م ــف غرب ــا تحال ــر عليه ــوم تآم ــان ي ــة طالب حكوم
دولــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة فخلعتهــا عــن 
الســلطة، ولكــن بالتأكيــد فــإن حركــة طالبــان التــي وصلــت إلى 
الســلطة مــع هزيمــة القــوات الغربيــة فــي أفغانســتان، ليســت 
ــي  ــف الدول ــقطها التحال ــي أس ــان الت ــة طالب ــاً حرك ــي أيض ه
ــدرات العســكرية، أو مــن  ــث الق عــام 2001، إن كان مــن حي
حيــث المهــارات السياســية، والقــدرات التنظيميــة، فضــاً عــن 
القاعــدة الشــعبية والمجتمعيــة التــي تعــززت بفضــل مقاومــة 
الاحتــال علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، عــزز ذلــك تلاحــم 

اقتصاد أفغانستان..
فرص وتحديات

د. أحمد موفق زيدان
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الطرفيــن، نحــو الهــدف المنشــود الــذي تحقــق فــي الخامــس 
عشــر مــن آب الماضــي بطــرد المحتــل بعــد عقديــن مــن 

ــه. ــى احتلال الزمــن عل
أفغانســتان اليــوم تواجــه احتــالاً وبلطجــة اقتصاديــة أمريكيــة 
مكتملــة الأركان، تتمثــل فــي الســطو العلنــي علــى عشــرة 
مليــارات دولار أميركيــة، بحجــة عقوبــات فرضتهــا واشــنطن 
علــى النظــام الجديــد، بينمــا كل مفاوضــات الدوحــة واتفاقياتها 
ــكل  ــك، ومــع هــذا ضربــت واشــنطن ب ــى عكــس ذل تنــص عل
تواقيعهــا عــرض الحائــط، وجمّــدت هــذه الأمــوال التــي هــي 
بالأســاس أمــوال الشــعب الأفغانــي، فدفــع ثمــن ذلــك الموظــف 
ــة الذيــن يخدمــون  الأفغانــي، مــن موظفيــن فــي إدارات الدول
ــت  ــي الوق ــن، ف ــن الثم ــن عاديي ــن معلمي ــك م ــاس، وكذل الن
الــذي تتباكــى فيــه واشــنطن ومعهــا الغــرب علــى تعليــم 

المــرأة، بينمــا يحرمــون المعلميــن مــن 
وقــد  أجورهــم،  ورجــال  نســاء 

ــم  ــدم تلقيه ــى ع ــى عل مض
رواتبهــم عــدة أشــهر، 

ــة  ممــا يهــدد العملي
فــي  التعليميــة 

 ، ن نســتا فغا أ
كل  ويفضــح 
ي  و عــا د
الغــرب فــي 
صــه  حر
علــى تعليــم 

ل  طفــا لأ ا
فــي  والنســاء 

فغانســتان. أ
ــي  الاقتصــاد الأفغان

الــذي بنُــي وشُــيد علــى 
الاحتــال  ســنوات  مــدى 

الأجنــدة  يخــدم  بمــا  الغربــي، 
ــح الشــعب  ــا يعــارض مصال ــة، وبم الغربي

ــاً بــكل معنــى الكلمــة. فميزانيــة  الأفغانــي، كان اقتصــاداً ريعي
أفغانســتان تعتمــد بأكثــر مــن ثلاثــة أرباعهــا علــى هبــات 
وتبرعــات الــدول الكبــرى، نظيــر تقديمهــا تنــازلات آنيــة 
ــي،  ــعب الأفغان ــة الش ــتقلال وكرام ــن اس ــدى م ــدة الم أو بعي
وكشــفت التقاريــر الغربيــة بــكل وضــوح عقــب الهزيمــة 
ــذي  ــف ال ــة مــن أفغانســتان عــن  حجــم الفســاد المخي الغربي
وســط  وتحديــداً  الأفغــان  وســط  كثقافــة  الاحتــال  نشــره 
تهريــب  فــي  بوضــوح  ذلــك  وتجلــى  منهــم،  المســؤولين 
ــوع أشــرف غنــي خريــج الجامعــات  الرئيــس الأفغانــي المخل
الأميركيــة لـــ 169 مليــون دولار أميركــي خــال هروبــه إلــى 
الإمــارات، وفســاد زوجتــه الباحثــة العالميــة والتــي كانــت 
ــر  ــد بروكينغ ــا لمعه ــي أبحاثه ــا وإرشــاداتها ف ــدم نصائحه تق
ــة، ليكتشــف الشــعب الأفغانــي  وغيــره مــن المعاهــد الأميركي
فســاد هــذه النخــب التــي تعلمــت ودرســت، وحاضــرت لعقــود 
علــى العالــم بالشــفافية والحوكمــة الرشــيدة ونحــو ذلــك مــن 

اللافتــات والشــعارات التــي أثبتــت لاحقــاً وعمليــاً أنهــا  أبعــد 
ــا. ــون عنه ــا تك م

الاحتــال الــذي انســحب بقواتــه مــن أفغانســتان، يواصــل 
الأفغانيــة  وحتــى  والدوليــة  الإقليميــة  أدواتــه  اســتخدام 
الداخليــة، فــي محاصــرة الشــعب الأفغانــي بقــوت يومــه، 
ــى الرغــم  ــن عل ــه، ولك ــة علي ــات اقتصادي ــر فــرض عقوب عب
مــن كل ذلــك إلاّ إن هنــاك فرصــاً اقتصاديــة ضخمــة أمــام 
ــم اســتغلالها  ــة إن ت الشــعب الأفغانــي وأمــام الحكومــة الحالي
واســتثمارها بشــكل لائــق ومناســب، ومثــل هــذه الفــرص لا بــد 
أن تتســق وتتناغــم مــع تحــركات سياســية، مــا دام الاقتصــاد 
فــي جوهــره وحقيقتــه، هــو مــن يحــرك السياســة، والأخيــرة 
تجــلٍ مــن تجلياتــه، وبــدون فهم الأخيــر وآلية عملــه وتحركاته 
الدوليــة، ولاســيما الاقتصــاد السياســي منــه، لا يمكــن تحديــد 
ــعب  ــن للش ــي يمك ــة الت ــرص الاقتصادي الف
ــتغلاها. ــتثمارها واس ــي اس الأفغان

مــن  الرغــم  وعلــى  بدايــة 
أفغانســتان  كــون 
التعريــف  بحســب 
ليتيكــي  بو لجيو ا
لــة  و د
 ، ســة محبو
منغلقــة  و
غيــر  و
 ، طئية شــا
منفــذ  لا  إذ 
لهــا،  بحــري 
دولــة  أنهــا  إلاّ 
ــة  ــت حقيقي ترانزي
كثيــرة،  لــدول 
للبضائــع  يمكــن  فــا 
الباكســتانية  ولا  الإيرانيــة 
الصينيــة  حتــى  ولا  الهنديــة  ولا 
آســيا  فــي  أســواقها  إلــى  الوصــول  مــن 
ــي  ــرور ف ــة، دون الم ــة متدني ــر، وكلف ــت قصي ــطى بوق الوس
أفغانســتان، وهــو مــا ســيوفر للأخيــرة مداخيــل اقتصاديــة 
مهمــة بحصولهــا علــى حــق مــرور هــذه المنتوجــات إن كان 
مــن مينــاء كراتشــي، أو مينــاء تشــاربهار وبنــدر عبــاس، أو 
مــن خــال نقــاط حدوديــة علــى معابــر باكســتانية_ أفغانيــة،  
فــي طورخــم وتشــمن وغيرهمــا مــن المعابــر، ولا شــك فــإن 
مداخيــل هــذه المعابــر ضخمــة، وهــي قــادرة علــى ضــخ 
الأفغانيــة. الدولــة  ميزانيــة  فــي  الــدولارات  بلاييــن 

ترانزيــت،  كدولــة  أفغانســتان  مســألة  فــي  أخــرى  نقطــة 
وهــي كونهــا ترانزيــت لمــرور أنابيــب الغــاز التركمانــي إلــى 
محطاتهــا فــي باكســتان، فالهنــد، واليابــان والشــرق الأقصــى، 
ــم الــذي داعــب طويــاً مــا تســمى بـــ تركمانســتان  وهــو الحل
غربيــة  شــركات  وتتنافــس  الوســطى"،  آســيا  "كويــت 
ــاز  ــع الغ ــود ببي ــذه العق ــى أن تحظــى به ــود عل ــذ عق عــدة من
التركمانــي المحبــوس فــي أرضه، لاســيما وأن تركمانســتان لا 
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تفضــل بيعــه للعالــم مــن خــال الأراضــي الروســية، ولــذا فهــي 
ــم الباكســتانية،  ــة ث ــر الأراضــي الأفغاني ــدّه عب ــى م تســعى إل
ــتان،  ــي أفغانس ــتقرار ف ــام والاس ــر الس ــإن توفي ــد ف وبالتأكي
مــن أهــم مــا يســتلزم مــدّ هــذه الأنابيــب، وفــي حــال حصــول 
هــذا المشــروع فإنــه ســيثٌبّت أولاً المشــروع الطالبانــي، كــون 
الــدول ســتكون أشــد حرصــاً علــى الاســتقرار الأفغانــي، ومعها 
أيضــاً الشــركات العالميــة صاحبــة المشــروع وديمومتــه، 
ــة التــي ســتجنيها أفغانســتان  ــى المكاســب المادي بالإضافــة إل
ــل هــذا المشــروع  ــدر البعــض حجــم مداخي ــه، إذ يق مــن ورائ
ــنوياً،  ــي س ــار دولار أميرك ــط بملي ــب فق ــرور الأنابي ــق م كح
ــروع  ــا المش ــيمرّ به ــي س ــق الت ــول المناط ــن حص ــاً ع فض
علــى غــاز مجانــي، كعــادة المشــاريع المماثلــة التــي تحصــل 
فــي العالــم، فضــاً عــن آلاف فــرص العمــل للشــبان الأفغــان، 
ــل  ــرص عم ــوم ف ــرون الي ــن ينتظ ــل، والذي ــن العم ــل ع العاط

ــكلها. ــا كان ش مهم
الأفغانيــة  الأرض  تختزنهــا  التــي  المعــادن  وحجــم  كميــة 
بثلاثــة  الجيولوجيــة  الأبحــاث  بعــض  وقدّرتهــا  ضخمــة، 
تحتاجــه ســوريا  ممــا  12 ضعــف  بـــ  أي  تريليــون دولار، 
لإعــادة بنائهــا مــن جديــد، وهــو مــا يعكــس حجــم هــذه الثــروة 
المعدنيــة الضخمــة، ويقــف علــى رأس هــذه المعــادن " ماديــة 
ــادرة  ــادن الن ــن المع ــو م ــات، وه ــع البطاري ــوم" لتصني الليثي
فــي العالــم، بــل ويتوقــع أن كميــة هــذا المعــدن فــي أفغانســتان 
قــد تشــكل نســبته %40 مــن الموجــود عالميــاً، وعــاوة علــى 
الليثيــوم هنــاك مناجــم النحــاس والفحــم الحجــري والغــاز 
ــة  ــة الكهربائي ــد الطاق ــى تولي ــادرة عل ــاه الق ــي،  والمي الطبيع
مــن أنهــار متدفقــة، وقــد بــدأت الصيــن فــي اســتثمار بعــض 
هــذه المــوارد، فــي جنــوب شــرق كابــول وكذلــك فــي الشــمال 
الأفغانــي. وكل هــذه المشــاريع مــن الطبيعــي أن توفــر فــرص 
عمــل ضخمــة للشــعب الأفغانــي، ممــا يشــكل إقلاعــاً إقتصاديــاً 
حقيقيــاً، للبــاد إن تــم اســتثماره، والتعاطــي معــه بــذكاء 

ــة. وبواقعي
لكــن ومــع هــذا فــإن المؤشــرات الدوليــة تتحــدث عــن معانــاة 
الشــعب الأفغانــي، ويتحمــل مســؤلية ذلــك الــدول الغربيــة 
الشــعب الأفغانــي، وتعاقبــه علــى  تــزال تحاصــر  التــي لا 
ــة  ــة الدولي ــات الاقتصادي ــه، فالدراس ــه لمقاتلي ــه ودعم حريت
التــي كشــفت عنهــا مجلــة الفوريــن أفيــرز الرصينــة مرعبــة 
ــدول  ــيما ال ــه، لاس ــم كل ــا للعال ــان وإنم ــس للأفغ ــة لي ومخيف
التــي خرجــت مــن أفغانســتان كونهــا المســؤولة بشــكل مباشــر 
علــى هــذه التداعيــات، تقــول الدراســات إن أكثــر مــن نصــف 
عــدد ســكان أفغانســتان البالــغ عددهــم 23 مليــون نســمة لــن 
ــة  ــع عجــز الحكوم ــط، م ــد أســابيع فق ــه بع ــا يأكلون يجــدوا م
الأفغانيــة عــن دفــع رواتــب موظفيهــا، نتيجــة تجميــد واشــنطن 
لأمــوال الدولــة الأفغانيــة، وتتــذرع واشــنطن بأنهــا لــن تفــرج 
عــن الأمــوال مــا لــم تحُسّــن طالبــان مــن ســلوكها تجــاه المــرأة 
الأفغانيــة، والأقليــات، وســجلها فــي مكافحــة مــا يوصــف 
بالإرهــاب، وكلهــا شــروط بحاجــة ربمــا لســنوات لنعــرف 
ــد  ــا ولا أم ــدٌ معاييره ــرف أح ــى الأرض، ولا يع ــا عل تطبيقاته
تنفيذهــا، الأمــر الــذي يدفــع المواطــن الأفغانــي العــادي ثمنهــا 

ــاً ومرضــاً عاجــاً. ــراً وموت وضريبتهــا جوعــاً، وفق
ــل  ــن طف ــة ملايي ــة ثلاث ــإن ثم ــة ف ــات الدولي وبحســب المنظم
ــون مــن ســوء  ــي، أعمارهــم تحــت ســن الخامســة يعان أفغان
التغذيــة اليــوم، بينمــا تقــدر هــذه المؤسســات دخــل الفــرد 
الأفغانــي الواحــد ســنوياً بـــ 350 دولار ممــا يضــع البــاد فــي 
ــم، بحســب تصنيــف البنــك  ــدول الأقــل دخــاً فــي العال ســلم ال
الدولــي، والــذي يزيــد فيقــول إن ملاييــن مــن الأفغــان أمامهــم 
خيــاران إمــا العيــش بالفقــر فــي أفغانســتان، أو اللجــوء إلــى 
الهجــرة، أمــا الاقتصــاد الأفغانــي فيتُوقــع لــه أن يتراجــع 
ــة الســوء  بنســبة %30 مــع نهايــة العــام الحالــي، علــى حال
ــة. ــات الغربي ــه أصــاً نتيجــة العقوب ــذي هــو في والتدهــور ال

ــة  ــن حال ــي أصــاً م ــاد تعان ــي الب ــى المســتوى الاجتماع عل
القحــط والجفــاف، فالريــف الــذي كان مــاذ المــدن فــي حــال 
تعرضــت لضغــوط اقتصاديــة صعبــة، لــم يعــد ملاذهــا اليــوم، 
فالــكل يعانــي مــن الفقــر والقحــط وغيــاب الرواتــب، ممــا 
الواقــع الاقتصــادي وتداعياتــه الاجتماعيــة خطيــر  يجعــل 
ــه  ــره وانعكاس ــي، وتأثي ــع الأفغان ــكك المجتم ــى تف ــة عل للغاي
ــدأ  ــدول الأبعــد فــي حــال ب ــى دول الجــوار وربمــا ال ــك عل كذل
ــن  ــاً م ــاده هرب ــن ب ــة م ــرة الجماعي ــي بالهج الشــعب الأفغان

ــة. ــر والفاق ــوع والفق الج
ــث  ــع بحي ــى معالجــة ســريعة للواق ــن دعــوا إل بعــض المانحي
تفُــرج الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن نصــف مليــار دولار 
ــيوفر  ــذي س ــر ال ــو الأم ــي، وه ــاع الصح ــاً للقط ــل دعم عاج
دفــع رواتــب كادر هــذا القطــاع، لاســيما وأن أي تحــرك دولــي 
لإغاثــة الفقــراء والمحتاجيــن بحاجــة إلــى ســيولة نقديــة 
وهــي غيــر متوفــرة الآن فــي ظــل العقوبــات الأميركيــة علــى 
الحكومــة الأفغانيــة، التــي مــن المفتــرض أن يتــم التعامــل 
معهــا كحقيقــة واقعيــة، وإلاّ فــإن التداعيــات ســتصيب الجميــع 

ــة فحســب. ــة الطالباني ــي أو الحكوم ــس الشــعب الأفغان ولي
التحــرك الخليجــي أخيــراً والــذي بدأتــه قطــر بإصــاح مطــار 
ــن  ــاً ع ــي، فض ــم الخارج ــى العال ــتان إل ــة أفغانس ــل بواب كاب
ــرة  ــم بأفغانســتان، ووصــل الأخي لعبهــا دوراً فــي وصــل العال
بالعالــم، بعــد أن نقلــت معظــم الســفارات الغربيــة مكاتبهــا 
ــة  ــة العربي ــراً المملك ــى الدوحــة، وتشــجعت أخي ــل إل ــن كاب م
ــي  ــول سيســاعد ف ــي كاب ــا ف ــات له الســعودية ففتحــت قنصلي
تخفيــف الضغــوط الاقتصاديــة علــى الشــعب الأفغانــي، لاســيما 
وأن هنــاك مئــات الآلاف مــن العمالــة الأفغانيــة فــي دول 
ــون دولار  ــة ملي ــن مائ ــر م ــر أكث ــى توفي ــادرة عل ــج، ق الخلي
ــة  ــي، بالإضاف ســنوياً كتحويــات تضــخ فــي الاقتصــاد الأفغان
إلــى فتــح خطــوط طيــران بيــن الريــاض وكابــول، وبيــن 
الأخيــرة ودبــي أيضــاً، فمثــل هــذه التحــركات ســتفتح كــوّة أمــل 
ــاع  ــاك اجتم ــل هن ــي الأســبوع المقب ــه ف ــة، لاســيما وأن أفغاني
خليجــي فــي الريــاض لــدرس كيفيــة الانخــراط الخليجــي 
ــن  ــدو بعي ــا يب ــى م ــران عل ــه إي ــر إلي ــذي تنظ بأفغانســتان، ال
القلــق والتوجــس، خصوصــاً وأن ذلــك تزامــن مــع اشــتباكات 
ــا  ــدودة، لكنه ــن مح ــدود، وإن تك ــى الح ــة عل ــة إيراني طالباني
ــدى البعــض فــي  كيفيــة ســير السياســات الإقليميــة  مؤشــر ل

ــا. ــا حوله ــي أفغانســتان وم ف
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الأمريــكان  احتــال  علــى  مضــت  عامــا  عشــرون 
لأفغانســتان، دكــت فيهــا البــاد وآذت العبــاد، نهبــت مــن 
خيراتهــا الكثيــر، وبذلــت مــن أجــل ذلــك المــال الوفيــر، 
فرقــت الشــعب الأفغانــي أشــتاتا، وجنــدت مــن العمــاء 
آلافــا، لكــن ذلــك لــم يفــتّ فــي عضــد المجاهديــن، الذيــن 
ــى  ــن الســابقين؛ فبقيــت عل ــق المؤمني ــى طري ــوا عل ثبت
الزنــاد أيديهــم، ورنــت إلــى الســماء عيونهــم، اعتصمــوا 
بحبــل الله المتيــن، وتمســكوا بمنهجــه القويــم؛ فــكان 
لدروســا  ذلــك  فــي  والتمكيــن، وإن  النصــر حليفهــم 
وعبــرا للمتفكريــن، نذكــر ثلاثــة منهــا بعــون الله -ناصــر 
المســتضعفين وقاهــر الطغــاة المســتبدين- فيمــا يأتــي:

أولا- حتمية انتصار الإيمان على الطغيان:
إن الله تعالــى لا يرضــى الظلــم ولا يحــب الظالميــن، 
المســتضعفين  عبــاده  ينصــر  أن  حكمتــه  واقتضــت 
المظلوميــن إذا أدوا مــا عليهــم مــن واجبــات، وتمســكوا 
والبغــي  الظلــم  واجتنبــوا  المســتقيم،  الله  بصــراط 
ــنَ  ــى الَّذِي ــنَّ عَلَ ــدُ أنَ نَّمُ ــى: }وَنرُِي ــال تعال ــدوان، ق والع
وَنجَْعلَهَُــمُ  ــةً  أئَِمَّ وَنجَْعلَهَُــمْ  الأرَْضِ  فِــي  اسْــتضُْعِفوُا 
ــوْنَ  ــرِيَ فِرْعَ ــي الأرَْضِ وَنُ ــمْ فِ ــنَ لهَُ ــنَ * وَنمَُكِّ الْوَارِثِي
يحَْــذرَُونَ{  كَانـُـوا  ــا  مَّ مِنْهُــم  وَجُنوُدَهُمَــا  وَهَامَــانَ 
]القصــص: 5-6[، وقــال: }إنّ اللهَ يدافــعُ عــنِ الذيــنِ 
آمنــوا إنّ اللهَ لا يحــبّ كلّ خــوّانٍ كفــورٍ * أذُِنَ لِلَّذِيــنَ 
ــر{  ــمْ لقَدَِي ــى نصَْره ــوا وَإِنَّ اللَّ عَلَ ــمْ ظُلِمُ ــونَ بِأنََّهُ يقُاَتلَُ

.]38 ]الحــج: 
إن القــوة المؤثــرة الوحيــدة فــي هذا الوجــود، والمهيمنة 
علــى كل قــوة، هــي قــوة الله تعالــى، وإن قوتــه لــن تكون 
ــر  ــن مظاه ــن م ــوا مجردي ــو كان ــن، ول ــع المؤمني إلا م
القــوة الخارجيــة فــي الدنيــا، فمــن كانــت قــوة الله معــه 
فــا خــوف عليــه، ومــن كانــت عليــه فــا أمــن لــه، وإن 
حــاز مــن أســباب القــوة الدنيويــة مــا حــاز، وقــد أرانــا 
ــي  ــكان ف ــى الأمري ــي انتصــار طالبــان عل الله تعالــى ف

أفغانســتان هــذه الحقيقــة بــكل وضــوح.

ثانيا- الحرية تنتزع انتزاعا:
إن الحقوق لا يمنحها الظلمة والمســتبدون لمســتحقيها، 
ولكنهــا تنتُــزع منهــم انتزاعــا، ولــن يضيــع حــق وراءه 
ــب  ــه لمَطال ــن يؤب ــه ل ــخ أن ــر التاري ــت عب ــب، وثب مطال
صاحــب الحــق إن لــم يتســلح بأســباب القــوة، ويتمســك 
ــرم إلا  ــم لا يحت ــل؛ فالعال ــد جي ــا بع ــه جي ــه ويورث بحق
ــد اســتمر جهــاد  ــوة، ولق ــاء، والتمســك بالحــق ق الأقوي
الأفغــان مــن عهــد الأجــداد إلــى الأحفــاد، وواجــه جميــع 
المحتليــن مــن إنجليــز وســوفييت وأمريــكان، ومــن 
ــاة،  حلفائهــم فــي الداخــل والخــارج، فمــا لانــت لهــم قن
وتمســكوا بجهادهــم وحقوقهــم حتــى أظهرهــم الله علــى 
عدوهــم، قــال تعالــى: }قاتلوهــم يعذبْهــم الله بأيديكــم 
قــوم  صــدور  ويشــف  عليهــم  وينصرْكــم  ويخزهــم 

ــرة: 14[. ــورة البق ــن{ ]س مؤمني

العميلــة مرهــون  الفاســدة  الأنظمــة  بقــاء  ثالثــا- 
المحتــل: بدعــم 

دأب الاحتــال عبــر التاريــخ علــى تعييــن حكومــات 
ــر  ــن أو عب ــن المحتلي ــرة م ــا مباش ــة، إم ــاد المحتل للب
بقــاء  وإن  الأصلييــن،  البــاد  ســكان  مــن  عملائهــم 
ــل؛ فدحــر  ــاء المحت ــة مرهــون ببق ــة العميل هــذه الأنظم
ــه، وهــذا مــا حــدث  ــه وأنظمت ــكل أذناب الاحتــال دحــر ل

ــا فــي أفغانســتان. تمام
 واليــوم كثيــر مــن الــدول محتلــة بالوكالــة، إذ يعمــد 
المحتــل لدعــم أنظمــة فاســدة يقودهــا بعــض المنتفعيــن 
ــد ترتهــن لقــرارات المحتليــن، والســبيل  ــاء البل مــن أبن
ــعوب  ــإدراك الش ــو ب ــدة ه ــة الفاس ــذه الأنظم ــة ه لإزاح
بأنهــا أنظمــة ليســت وطنيــة، وإن تزيت بأثــواب الوطن، 
-المحتليــن  أســيادها  أجنــدة  ســوى  تخــدم  لا  وأنهــا 
ــح  ــى حســاب مصال ــة عل ــن- ومصالحهــا الضيق الحقيقي
معاملــة  تعامــل  أن  حينهــا  فينبغــي  والعبــاد،  البــاد 

المحتليــن المســتبدين.
الــدروس  بهــذه  مــكان  كل  فــي  المســلمين  الله  نفــع 
المجربــة، والعبــر المســتخلصة، والله مــن وراء القصــد.

د.إبراهيم أحمد مهنا

دروس وعبر
من انتصار طالبان على الأمريكان
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ــة يســاهم  ــد الغــرب لأصــول أفغانســتان المالي لاشــك أن تجمي
ــاد، وأن  ــها الب ــي تعيش ــة الت ــة الاقتصادي ــق الأزم ــي تعمي ف
تجميــد الغــرب لاحتياطيــات النقــد الأجنبــي التابعــة للبنــك 
المركــزي الأفغانــي وخفــض مســاهمته فــي الميزانيــة العامــة 
ــا لا  ــتان، كم ــي أفغانس ــادي ف ــار اقتص ــى انهي ــاد، أدى إل للب
ــل  ــن قب ــاد كان متدهــورًا م ــدٍ أنّ اقتصــاد الب ــى أح ــى عل يخف
عندمــا كان زمــام الأمــور بأيــدي شــرذمة فاســدة اعتــرف 

ــادها. ــع بفس الجمي
لا ننكــر أن لدينــا بعــض المشــاكل، رغــم تراجــع المشــاكل 
ــى البــاد، لكنهــا  ــة مــع ســيطرة الإمــارة الإســامية عل الأمني
ــل عشــرين  ــا، فقب ليســت مشــاكل مــن شــأنها أن تهــدد بقاءن
ــال  ــد الاحت ــر ض ــن الصف ــة م ــاد والمقاوم ــا الجه ــا بدأن عامً
الغــزاة  وطــرد  بلادنــا،  تحريــر  فــي  ونجحنــا  الأمريكــي 

المحتليّــن.
إنّ هدفنــا الأساســي هــو التغلــب علــى المشــاكل الاقتصاديــة، 
ولســوء الحــظ، تــم إفــراغ خزائــن الدولــة والبنــوك قبــل 
وصولنــا، فــرؤوس النظــام القديــم اســتولوا علــى الأمــوال 

ــك للشــعب. ــا مل ــم أنه ــوك رغ ــي البن ــت ف ــي كان الت
ورغــم الضائقــة الماديــة التــي كابدناهــا، تمكنـّـا مــن دفــع 
رواتــب الموظفيــن فــي بعــض الــوزارات، بمــا فــي ذلــك 
رواتــب موظفــي النظــام الســابق، لقــد تمكنــا مــن توفيــر المــال 
ــارك  ــدات الجم ــن عائ ــا م ــل عليه ــي نحص ــا الت ــر مواردن عب

والضرائــب.
أجــل؛ يريــدون إدخالنــا فــي عنــق زجاجــة اقتصاديــة مــن 
أجــل ممارســة الضغــط علينــا، فلــم تصلنــا المســاعدات التــي 

ــل  ــرض أن تص ــن المفت ــي كان م ــا، والت ــان عنه ــبق الإع س
بشــكل عاجــل، لأن الشــعب الأفغانــي فــي وضــع صعــب للغايــة، 

ــوح فــي الأفــق. ــاك أزمــة إنســانية تل وهن
إن “داعــش” هــو أحــد العناصــر التــي تهــدد الاســتقرار 
السياســي والاقتصــادي فــي أفغانســتان، مــن خــال الهجمــات 
التــي يشــنها فــي العاصمــة كابــول ومــدن أخــرى. ولكــن قضية 
“داعــش” ليســت مشــكلة لا تســتطيع إدارة الإمــارة الإســامية 
ــم  ــاث التنظي ــة لاجتث ــوة اللازم ــا الق ــل لديه ــا، ب ــب عليه التغل

ــده ودسائســه. وإفشــال مكائ
إنّ الدعايــة المناهضــة للإمــارة الإســامية والشــعب الأفغانــي 
هــذه  وقــف  فــإن  لذلــك،  التنظيــم،  مصلحــة  فــي  تصــب 
البروباغنــدا ســوف يســاعد فــي تراجــع “داعــش” وحــل 

المشــكلة فــي أســرع وقــتٍ ممكــن.
 إن العديــد مــن الــدول تقيــم علاقــات مــع الإمــارة الإســامية 
وكأنهــا اعترفــت رســمياً بــإدارة الإمــارة الإســامية، وإن 
مســؤولي الإمــارة التقــوا بســفراء 15 دولــة أوروبيــة، حيــث 
حكومــة  مــع  للتعــاون  بلادهــم  اســتعداد  جميعهــم  أعلنــوا 

ــارة. الإم
ــم، وإن  ــع دول العال ــة م ــات طيب ــة علاق ــد إقام ــا تري  إن بلادن
أفغانســتان تعتبــر مــن الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، 
وندعــو جميــع الــدول، بمــا فــي ذلــك تركيــا والولايــات المتحدة 
ــد شــيئاً أهــم مــن  ــى الاســتثمار فــي أفغانســتان، ولكــن نري إل
هــذا وذاك؛ ألا وهــو أن يكفـّـوا عــن وضــع العقبــات فــي 
طريــق الإمــارة الإســامية لأنّ شــبعنا المكلــوم هــو المتضــرر 

ــات والمشــكلات. ــذه العقب ــن ه الرئيســي م

عقبات الغرب
أمام الإمارة الإسلامية

عبدالله
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نحــن 
مــن  نؤ

الإعــام  بحريــة 
فــي  شــك  لا  والصحافــة، 
الإعــام  يكــون  أن  لابــد  ذلــك، 
الحريــةَ  بالحريــة  نعنــي  ولكــن  حــراً، 
بأعرافنــا  المنضبطــة  الحريــة  المســؤولة، 
والدينيــة  الأخلاقيــة  وآدابنــا  الأفغانيــة، 
الإســام  بعقائــد  والمنضبطــة  والاجتماعيــة، 
وأصولــه. نؤمــن بحريــة الصحافــة، ولكــن الحريــة 
التــي تهــدي ولا تضُــل، والتــي تنبــي ولا تهــدم، والتــي تصُلــح 
ــة.  ــن والحكوم ــن المواطني ــة بي ــي الثق ــي تبن ولا تفُســد، والت
نؤمــن بحريــة الصحافــة التــي تنيــر الطريــق للمواطنيــن 
ــدة  ــعى جاه ــي تس ــور، والت ــى الن ــات إل ــن الظلم ــم م وتهديه
المســلمين ولــمّ شــملهم، وإصــاح  إلــى توحيــد صفــوف 
ذات بينهــم، التــي توجّــه النــاس دومــاً إلــى الخيــر والصــاح 
والبنــاء وجمــع الصــف، وتوحيــد الكلمــة، وتقريــب الفرقــاء، 
والتــي لا تفــرق وحــدة المســلمين ولا تشــق عصاهــم، ولا 
تفــرق جماعتهــم. نؤمــن بحريــة الصحافــة التــي تتعــاون علــى 

والعــدوان. الإثــم  علــى  تتعــاون  ولا  والتقــوى،  البــرّ 

لا يســمح الإســام بصحافــة تفُســد شــباّننا وشــاباتنا، وتضــل 
نســاءنا، وتفســد أخلاقنــا، وتمــس كرامتنــا، وتنتهــك حرماتنا، 
وتــدوس شــرفنا، وتحطــم أمجادنــا، وتــزوّر تاريخنــا، وتؤجــج 
بيــن الشــعب حربــا أهليــة بإشــارة مــن السياســيين المنهزميــن 
مشــاعر  تؤجــج  بصحافــة  الإســام  يســمح  لا  الهاربيــن. 
ــأر،  ــام والث ــى الانتق ــاس عل ــة، وتســتحث الن ــد والكراهي الحق

ــات  ــة، والنزع ــة النجس ــرات القومي ــاس النع ــن الن ــر بي وتثي
لا  أعداءنــا.  إلا  وراءهــا  ليــس  التــي  العفنــة  الإنفصاليــة 
ــة،  ــة واللاديني ــى الإلحــاد والعلماني ــة تدعــو إل نســمح بصحاف
وتشــكك المســلمين فــي دينهــم، وتــزرع فــي قلوبهــم النفــاق، 
وتســتحث شــبابنا علــى الشــهوة وتدفــع شــاباتنا نحــو الدعــارة 
والفحشــاء والتبــرج. وشــعبنا )طبعــا( لا يســمح بصحافــة هــذه 
صفاتهــا، وهــذه أفعالهــا، إنّ شــعبنا )بحمــد الله رب العالميــن( 
شــعب مســلم غيــور علــى دينــه وحرماتــه، غيــور علــى حجاب 
المــرأة وعفافهــا، محافــظ ملتــزم بآدابــه ومقدســاته وأعرافــه.

ــن اســمعوا وعــوا  ــة، ولك ــة الصحاف ــدا حري ــر أب ــم ننُك ل
أن ليــس فــي ديننــا وفــي مجتمعنــا وفــي أعرافنــا 
حريــة مطلقــة ســقفها الســماء )كمــا يقولــون(، 
وحتــى المنــادون بحريــة الصحافــة لا يريــدون 
الحريــة المطلقــة للصحافــة لبلادهــم وحلفائهــم، 
فقــط،  الإســام  لبــاد  يريدونهــا  وإنمــا 
ــى واحــد،  ــة لهــا معن ــة المطلق والحري
وهــو الجنــون المطلــق أو الفوضــى 

مــة  ر لعا وتخُــرّب ا كل شــيء  تفُســد  التــي 
وتهــدم  شــيء  كل شــيء وتحــرّف كل شــيء. إن كل 

الحريــة بحاجــة دومــا إلــى حمايــة، وإلا تنقلــب فوضــى، 
تصيــب المجتمــع فــي مقوماتــه وقيمــه ومبادئــه، وتهــدد أمــن 
ــب  ــر الأكاذي ــامّ وتنش ــرأي الع ــل ال ــن، وتضل ــوق الآخري وحق
ــم  ــا ل ــرّة؛ م ــة ح ــك فالصحاف ــاس. لذل ــر الن ــف، وتثي والأراجي
ــم  ــا ل ــرة؛ م ــة ح ــه. الصحاف ــام وأصول ــد الإس ــف عقائ تخال
ــك  ــة وتماس ــدة الوطني ــن والوح ــح الوط ــع مصال ــض م تتناق
المجتمــع. الصحافــة حــرة؛ مــا لــم تنحــرف عــن الحيــاد. 
الصحافــة حــرة؛ مــا لــم تخــن ديننــا ووطننــا وشــعبنا. الصحافة 
ــا  ــا ومصالحن ــى حســاب دين ــا عل ــم تخــدم أعداءن ــا ل حــرة؛ م

الوطنيــة.

الصحافــة لا شــك حارســة لحريــات النــاس وحقــوق المجتمــع، 
ــي  ــن يحرســها ه ــة ماســة لم ــت بحاج ــي ذات الوق ــا ف ولكنه
ويراقبهــا هــي، وإلا تنقلــب ســيفا بأيــدي اللصــوص، لذلــك لابد 
مــن وضــع حــدود فاصلــة بيــن حريــة الصحافــة والفوضويــة 
ــات  ــد حري ــدّ أن نقيّ ــر صراحــة( لا ب ــر أكث المطلقــة، )أو بتعبي
ــا  ــع. وطبع ــوق المجتم ــات وحق ــى نصــون حري ــة حت الصحاف
لا  وأخلاقياتهــا،  وآدابهــا  وشــروطها  قواعدهــا  للصحافــة 
نســتطيع أن نضــع حبــل الصحافــة علــى غاربهــا، لتنشــر مــا 
ــا يجــب أن تستشــعر  ــا تشــاء، وإنم ــا تشــاء أينم تشــاء وقتم
الصحافــة مســؤوليتها عــن كل كلمــة تنطقهــا أو تكتبهــا، عــن 
ــم نســأله  ــأل )إن ل ــي ســوف يسُ ــأ تنشــره، لأن الصحاف كل نب

نحــن( أمــام الله يــوم القيامــة.

وما من كاتب إلا سيفــنــى
ويبُقي الدهرُ ما كتبت يداه

فلا تكتب بخطك غير شيء
ك في القيامة أن تـراه يسرُّ

نؤمن بحرية 
الصحافة ولكن...

أبو أسامة
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تشــهد مجلتنــا أننّــا لــم نغفــل عــن مآســي الفقــراء فــي الشــتاء 
الأليــم حتــى عندمــا كانــت الحكومــة العميلــة حاكمــة فــي 
أفغانســتان طــوال ســنوات الاحتــال. وكــم كتبنــا فــي الســنوات 
الماضيــة وحرّضنــا المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا 
علــى مســاعدة إخوانهــم الأفغــان الفقــراء المضطهديــن الذيــن 
تضــرّروا مــن ويــات حــرب كانــت مشــتعلة أكثــر مــن 4 
ــات  ــرًا مــن العائ ــبٍ أنّ كثي ــا نعــرف عــن كث ــا كنّ ــود؛ لأننّ عق
والأســر لا تجــد مصــادر تحميهــا مــن بــرد الشــتاء ومــن خطــر 

البــرد وشــره.

أتدري كيف جارك يا ابن أمي
يهــدده مـن الفــقــــر العــنـاء

وكيـف يـداه ترتجفان بؤســـا
وتصدمـه المذلـة والشـــقـــاء

يصب الزمهريـر عليـه ثلجــا

فتجمد فـي الشـرايين الدمــاء
أتلقاني وبي عـوز وضـيـــــق

ولا تحـنو؟ فمـا هذا الجـــفـاء

أخــي المســلم! أنــتَ الآن فــي نعمــة. نعمــة جليلــة ومنحــة 
عظيمــة لا يشــعر بهــا إلا مــن ذاق لســع البــرد وســهر الليالــي 
ــنۢ  ُ جَعـَـلَ لكَُــم مِّ مــن شــدة الصقيــع والجــوع، قــال تعالــى: )وَٱللَّ
ــمِ بيُوُتـًـا تسَْــتخَِفُّونهََا  ــن جُلـُـودِ ٱلْنَْعَٰ بيُوُتِكُــمْ سَــكَناً وَجَعـَـلَ لكَُــم مِّ
وَأوَْباَرِهَــا  أصَْوَافِهَــا  وَمِــنْ   ۙ إِقاَمَتِكُــمْ  وَيـَـوْمَ  ظَعْنِكُــمْ  يـَـوْمَ 
ــقَ  ــا خَلَ ــمْ مّمّ ــلَ لكَُ . وَاّللُ جَعَ ــنٍۢ ــىٰ حِي ــا إِلَ عً ــا وَمَتَٰ ثً َٰ ــعاَرِهَآ أثَ وَأشَْ
ــرَابِيلَ  ــمْ سَ ــلَ لكَُ ــاً وَجَعَ ــالِ أكَْناَن ــنَ الْجِبَ ــمْ مّ ــلَ لكَُ ــالَاً وَجَعَ ظِ
تقَِيكُــمُ الْحَــرّ وَسَــرَابِيلَ تقَِيكُــم بأَسَْــكُمْ كَذلَِــكَ يتُِــمّ نِعْمَتـَـهُ عَليَْكُــمْ 

ــل:81-80{. ــلِمُونَ(. }النح ــمْ تسُْ لعَلَكُّ
ــن،  ــدر بثم ــة لا تق ــي نعم ــش ف ــت الآن تعي ــم! أن ــي الملس أخ
فتلبــس وتغيــر فــي كل عــام، وتقتنــي كل واق يقيــك مــن 
شــدة البــرد، فتنــام متلحفــا، وتخــرج إلــى المســجد مثــل ذلــك، 
وتعيــش وكأنــك فــي وســط الصيــف ليــس ذلــك إلا مــن نعمــة 
الخالــق ســبحانه عــز وجــل، فأحــب للنــاس مــا تحبــه لنفســك.

ــا  ــت فيه ــاتية وذق ــة ش ــلم! ليل ــا المس ــك أيه ــرت علي ــإذا م  ف
البــرد القــارص ففــررت إلــى مــكان دافــئ وغصــت فــي فــراش 
ــرد  ــاك مــن يشــاركك الشــعور بالب ــا أن هن ــمْ حينه ــر، اعل وثي
فــي بــاد الأفغــان، ولكــن لا يجــد وســائل الــدفء، وهنــاك مــن 
يفتــرش الأرض ويلتحــف الســماء لا يجــد لــه مــن دون الأرض 
مفــرش ولا يجــد لــه مــن البــرد غطــاء. فالأمــوال متيســرة عنــد 
ــس،  ــم تلب ــر ل ــد الكثي ــدة عن ــاب والألبســة الزائ ــر، والثي الكثي
ولــم تنفــق لمحتاجيهــا، بــل هــي أســيرة للمســتودعات أو فــي 

ســلة المهمــات.
ووالله إن إخوانـًـا لكــم فــي بــاد الأفغــان قــد مــزّق البــرد 
وأذاقهــم  جلودهــم،  وجمّــد  دموعهــم،  وأســال  أوصالهــم، 
الحــزن الأليــم، واجتمــع مــع ذلــك فقد الأهــل والخــان، وانعدام 
المــأوى والكســاء، فأدركوهــم يــا بــارك الله فيكــم، وخصّصــوا 
شــيئاً مــن أموالكــم لهــؤلاء المعوزيــن والفقــراء، وبإمكانكــم 
ــاد  ــى هــذه الب ــة إل ــاتٍ إغاثي ــوا ببعث الآن أن تســافروا وترحل
المضطهــدة، وتشــاهدوا وتســاعدوا بأنفســكم هــؤلاء الفقــراء، 
ــام إن شــاء الله. ــادم الأي ــى أن ييســر الله فــي أمرهــم فــي ق إل

آمــا آن الأوان للمســاهمة فــي حمــات المســاعدات والبعثــات 
الإغاثيــة التــي يطلقهــا النشــطاء لمســاعدة الفقــراء الذيــن 
يرتجفــون مــن البــرد، لنــؤدي دورنــا الإنســاني، ولنشــعر 
بمفهــوم الإنســانية ونســاهم بتخفيــف معانــاة المحتاجيــن بمــا 
ــم العطــاء وســعادته، وننشــر البســمة  نســتطيع، لنشــعر بطع
والــدفء بأيدينــا فــي قلــوب الأطفــال والفقــراء، تطبيقــا لقولــه 

ــونَ(. ــمْ تفُْلِحُ ــرَ لعَلََّكُ ــوا الْخَيْ ــى: )وَافْعلَُ تعال
اللهــم إن البــرد خلــق مــن خلقــك، يأتمــر بأمــرك، اللهــم ابســط 
دفءَ رحمتــك علــى الفقــراء والمســاكين والمســتضعفين ومــن 
لا‌ مــأوى مهل نم ربد ااتشلء. اللهــم أنــزل دفئــك ورحمتــك 
عليهــم وارزقهــم الأمــن والأمــان، وارحــم ضعفهــم وقلـّـة 
ــوق كل أرض  ــادك المســتضعفين ف ــظ عب ــم احف ــم. الله حيلته

ــن. ــا أرحــم الرّاحمي وتحــت كل ســماء، بحفظــك ي

شتاء الفقراء القاسي

مسلميار
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أيهّــا الدّاعشــي الــذي ســمّاك نبــيّ الرحمــة بالســفيه، هــل 
فكّــرتَ يومًــا مــا إلــى أي حضيــضٍ وصلــتَ، حيــث جعلــت 
نفســك وعقلــك فــي أيــدي الذيــن ليــس فــي قلوبهــم أدنــى ذرّةٍ 
مــن رحمــة أو شــفقة. قــل لــي بربــك مــن أي شــريعة تســتقي 

ــك؟ ــذ أحكام وتأخ
أي شــريعةٍ تســمح لــك بــأن تلبــس صدريتــك وحزامك الناّســف 
بيــن أهلــك وأولادك، وعندمــا تحــسّ بالخطــر، عندمــا تحــسّ 
بالأســر، عندمــا يبلــغ قلبــك حنجرتــك، تجمــعُ حريمــك وأولادك 

وتضغــط علــى زرّ حزامــك، وتهلــك نفســك وحريمــك وأولادك 
عــن بكــرة أبيهــم. قــل لــي بربــك مــن أي شــريعة اســتقيت هــذه 

الجريمة؟
ــة مــن هــذا  ــه وســلم فبريئ ــى الله علي ــا شــريعة محمــد صل أمّ

ــه. ــذي تقتفي ــن ال الدّي
إنّ شــريعة محمّــد صلــى الله عليــه وســلم ليســت شــريعة 
الجبــان الخائــف الــذي يفتــك بــأولاده وحريمــه عندمــا يحــس 

ــر. بالخط
ســبحان الله! والله إنّ هــذا لمــن العجــب العجــاب أن رأينــا 
ــا  ــه الداعشــي الســفيه، وعندم ــى في ــذي تخفّ ــت ال صــور البي
أحــسّ أنّ المجاهديــن حاصــروا بيتــه، فجّــر نفســه وســط أهلــه 

ــدّم. ــت المه ــي أرجــاء البي ــر أشــاؤهم ف ــي تتناث وأولاده ك
يبــدو أنّ فكــرة البعثييــن والشــيوعيين هــي الغالبــة علــى 
عقــول أتبــاع البغــدادي الهالــك، مثلمــا فجّــر البغــدادي نفســه 
ــط  ــي تختل ــه، ك ــى في ــرٍ اختف ــي جُح ــه ف ــر علي ــبٍ عث ــى كل عل
لحومــه بلحــوم الكلــب الــذي عثــر عليــه، وهكــذا يكــون مثــالا 
حيـًـا علــى مقــال نبــي الرحمــة الــذي ســمّاهم كلاب أهــل النـّـار، 
وفيــه نقطــة طريفــة لا يفهمهــا إلا مــن يتفكــر فيهــا؛ لــم اختلــط 

لحمــه بلحــم الكلــب؟!
إنّ الشــعب الأفغانــي العريــق الــذي هــزم الإمبراطوريــات 
ــذاّذ  ــزم ش ــدر أن يه ــددًا، لأق ــددًا وعُ ــم عَ ــوات العال ــوى ق وأق
ــبيل  ــي س ــض ف ــم البع ــن غرّه ــام الذي ــفهاء الأح ــاق وس الآف
أطماعهــم الخبيثــة وأغراضهــم النجســة، وينقلونهــم مــن بلــدٍ 
ــارة  ــم إم ــاوي- دعائ ــم الخ ــوا -بزعمه ــي يقوّض ــر ك ــى آخ إل
إســامية فتيــة تحكــم بالشــريعة المحمديــة التــي كانــت أمنيــة 

ــام. ــن 100 ع ــر م ــو أكث المســلمين نح
لا تتعبــوا أنفســكم أيهّــا الدواعــش أكثــر مــن هــذا، ولا ترســلوا 
ســفهاءكم فــي أتــون جهنـّـم المــوت، فــا ملجــأ لكــم اليــوم، ولا 
مفــرّ ولا منــاص، لأنّ المــوت الــزؤام يتربّــص بــكل مــن يريــد 

إيــذاء الشــعب الأفغانــي المســلم المضطهــد.
أيهّــا الدّاعشــي المغفـّـل! تفكّــر لحظــة وتأمّــل! لــمَ تنتحــر، 
وتقتــل نفســك وســط المســلمين أو وســط عائلتــك وللانتحــار 
طــرق كثيــرة. إنْ ضــاق عليــك العيــش ووقعــت فــي مــأزق ألــق 
نفســك مــن مــكانٍ شــاهق، أو انطــح حجــرًا، أو قطّــع وريــدك، 
أو ارم رصاصــة علــى رأســك، فهــذا أقــل جرمًــا مــن أن تهــدر 

نفوسًــا بريئــة فتزيــد فــي الإجــرام أمــام الله.
وإنْ كنــت تريــد الجهــاد -كمــا تزعــم- فلــمَ تهــرب مــن براميــل 
ــرذان  ــوذ كالج ــدة، وتل ــك البائ ــل خلافت ــرك معق ــروس، وتت ال
ــق دمــاء  ــى أفغانســتان لتري ــى تصــل إل ــدٍ حت ــى بل ــدٍ إل مــن بل
ــا لكــم وســحقاً  المســلمين فــي الجوامــع والمستشــفيات؟ ألا تبً

ــم. ــار جهن ــا كلاب ن لفكرتكــم النجســة القــذرة، ي
ــض  ــارى، وبع ــود والنصّ ــونَ المشــركين واليه ــم تترك ــا لك تبً
الــدول التــي تســمّونها بالرفــض والشــرك لا تطلقــون نحوهــا 
طلقــة واحــدة، واليهــود والنصّــارى فــي مأمــنٍ مــن هجماتكــم، 
ولكــنْ ترســلون للدولــةٌ الفتيّــة المســلمة التــي تحكــم بالشــرع 
ــأي  ــم- ف ــا -بزعمك ــض دعائمه ــم لتقوي ــا كلابك ــلون إليه ترس
شــخصٍ يشــكّ بعــد هــذا فــي عمالتكــم ونذالتكــم وحقارتكــم أيهّــا 

الأقــزام!

كلاب أهل النار
الأقزام!

أبو غلام الله
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فــي صبــاح الأول مــن أبريــل 1991، ظهــر وادي خوســت 
والمنطقــة مــن حولنــا فــي خرمتــو ولاكان، كأنهــا مولــودة مــن 
جديــد. كل شــيء نظيــف ناصــع كأنــه نــزل مــن الجنــة تــواً إلــى 

الأرض، ولــم تســبق لعيــن أن رأتــه أو يــد لمســته.
كانــت مشــاعري مختلطــة كأننــي أســير فــي حلــم، وكأن كل مــا 
حولــي أراه لأول مــرة. أنظــر إلــى الــوادي اللامــع تحــت أشــعة 
ــرب  ــادئ، وكأن لا ح ــيء ه ــة، وكل ش ــع الواهن ــمس الربي ش

مــرت مــن هنــا يومًــا.
بالطبــع تذكــرت صديقــي عبدالرحمــن، وكالعــادة دومًــا ســألتُ 
ــى  ــو كان إل ــول ل ــاه أن يق ــاذا عس ــدي: م ــؤال الأب ــس الس نف

ــي الآن؟ جانب

أعــرف مــاذا كان ســيقول مــن موســوعة الصيحــات والأهازيج 
ــي  ــة ف ــا الذهبي ــي أيامن ــا ف ــي كان يشــدو به الإســكندرانية الت

منطقــة بــاري. ابتســمت وطفــرت الدمــوع مــن عينــي.
لــم نعــد حقيقــة نعــرف معنــى الفــرح، حتــى الفتوحــات العظيمة 
تجعلنــا نبكــي، ونضــع جباهنــا علــى الأرض حمــدا لله، ونتذكّــر 
ــت  ــت مرارتهــا وبقي ــي ذهب ــارك القديمــة، الت الشــهداء والمع
منهــا ذكــرى شــجية خاشــعة. فــي المســاحات الشاســعة التــي 
أراهــا الآن مــن فــوق تــال خطنــا الأول، الــذي أمشــي عليــه 
تحــت شــمس الصبــاح بــا قلــق، كل شــجرة وصخــرة وقريــة 

وطريــق أخــذت نصيبهــا مــن المعــارك والدمــاء.
كل منهــا لــه قائمــة الشــهداء الخاصــة بــه، والقدمــاء يعرفونها 
البعيــدة والقريبــة  الأماكــن  إلــى  أنظــر  بالتفصيــل. وقفــت 

ــر شــهداءها.  وأتذك

حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد )الحلقة 39(

صـباح الانـتـصـار.. يوم فتح خوست

أ.مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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ــوا بتواضــع، وبــدون أن ينتبهــوا  ــاء الذيــن رحل هــؤلاء الأحب
هــم أنفســهم إلــى حقيقــة أنهــم أبطــال!

كان اليــوم عيــد بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. يتقابــل الجميع 
بالأحضــان والتبريــكات، والبســمات المشــرقة ـ والذيــن حولنــا 
مــن مجموعــات جــاءوا لزيارتنــا وتبــادل التهانــي بالفتــح. 
وبــدأت جلســات تنــاول الشــاي مــع الضيــوف، مــع مــا تيســر 
مــن بقايــا حلــوى أو بســكويت حيــث أن إمدادنــا بالطعــام 

متوقــف منــذ مــدة ليســت بســيطة.
أبنــاء "حاجــي عبدالقيــوم" هــم عليــة القــوم هنــا ومــن 
النشــيطين. الأكبــر هــو الضابــط كمــال وهــو  المجاهديــن 

صديــق قديــم لــي منــذ معركــة ليجــاه عــام 1982م.
وتحــول مــن جماعــة حقانــي إلــى جماعة قلــب الديــن حكمتيار. 
أمــا شــقيقه الأصغر"مصطفــى" فيعمــل مــع حقانــي. وكلاهمــا 
ــي  ــد ف ــا نعتبرهــم ســندنا الوحي ــا وكن ــة مــن جانبن موضــع ثق

المنطقــة.
فــي يــوم الفتــح الأول قــدم لنــا كمــال غرفتــه الخاصــة وكانــت 
محفــورة بشــكل رائــع فــي هضبــة كبيــرة مســطحة إلى الشــرق 

مــن جبــل ترصدنــا. 
قبلناهــا شــاكرين، كــي نســتأنف فيهــا فاصــل جديــد مــن بــاء 
عانينــا منــه لأول وآخــر مــرة فــي أفغانســتان ذلــك هــو بــاء 
"القمّــل". فقــد أصابنــا القمّــل فــي مغــارة الترصــد أعلــى 
ــة  ــل فــي البداي ــت القمّ ــا. قابل ــن مــن وصولن ــل بعــد يومي الجب
باســتهتار ندمــت عليــه فيمــا بعــد. ولــم يكــن لدينــا شــيء 
نســتطيع عملــه إزاء هــذا الوبــاء، فقــد انتشــر وتكاثــر بســرعة 
ــاب. ويفقــس البيــض  ــا الثي ــة ومــأ بيضــه كل ثناي ــر عادي غي
ــر  ــل، أكث ــي اســتنزفها القمّ ــا الت ــر بســرعة بفضــل دمائن ويكب

ــا بأحــدث الأســلحة.  ــذي يقاتلن ــدو ال مــن الع
صديقنــا أبــو كنعــان كان يملــك ثيابًــا إضافيــة، لــذا فقــد تمكــن 
ــه  ــرق ثياب ــة وح ــدة المعرك ــف م ــي منتص ــتحمام ف ــن الاس م

ــدة. ــا جدي القديمــة ولبــس ثيابً
وكان ســعيدًا أيمّــا ســعادة فــي ذلــك اليــوم، وجــاء يتباهــى 
ــون  ــوا يحرق ــا كان ــا كم ــه أمامن ــرق ثياب ــاء ويح ــا بكبري علين

ــرب. ــاد الغ ــي ب ــاحرات ف الس
لــم يكــن منـّـا أحــدٌ لديــه ثيابـًـا إضافيــة، فجميــع حاجياتنــا 
تركناهــا فــي معســكرنا الخلفــي "أبوالعبــاس" حتــى حاصرنــا 

ــا. ــم نســتطع اســتجلاب شــيء منه ــر فل النهّ
شــعرنا بشــيء مــن الغيــرة مــن حالــة الرفاهيــة التــي هبطــت 
فجــأة علــى صاحبنــا، ونحــن نمــارس رياضــة الهــرش العنيــف 
فــوق عضــات القمــل على أجســادنا المغطــاة بالعــرق والأتربة، 

وقبائــل القمــل المتوحــش تمــرح علــى جلودنــا بــا كلــل.
ــي نحياهــا، يســتحيل أن تحــلّ  ــة كالت ــاة جماعي ــي حي ولكــن ف
ــو  ــا أب ــإن صاحبن ــذا ف ــة إلا بشــكل جماعــي ل المشــاكل الفردي
ــد  ــل. فعن ــى القم ــرًا بانتصــاره عل ــه كثي ــدم فرحت ــم ت ــان ل كنع
جلوســنا للعشــاء فــي نفــس اليــوم. نظــر إلينــا بانكســار وهــو 
يمــدّ يــده إلــى ظهــره فــي الخلــف، ويكحــت جلــده وهــو يقــول 
يائسًــا: )يظهــر أنــه عــاد مــرة أخــرى(. بالطبــع ضحكنــا 
بشــماتة خفيــة حامديــن الله علــى أننــا نملــك ملابــس احتياطيــة 
فــي مــكان مــا مــن الجبهــة. بينمــا خســر هــو احتياطيــه 

ــس. ــن الملاب ــتراتيجي م الاس
ــح  ــوم الأوّل مــن الفت ــاح الي ــي صب ــوم ف ــن الإخــوة عبدالقي لك
أنعمــا عليــه بملابــس نظيفــة أحضراهــا مــن القريــة، وأعطيــاه 

إياهــا لأنــه كان أكثرنــا تبرّمًــا مــن وبــاء القمــل.
ــدة ضــد  ــة جدي ــدء معرك ــي ب ــح ف ــوم الفت ــوت فرصــة ي ــم أف ل
القمّــل فذهبــت إلــى الخــط الأوّل مــن التــال، وانحــدرت علــى 
ــة،  ــف صخــور منيع ــأت خل ــا. واختب ــذي كان معاديً ــب ال الجان
ــدة  ــل واح ــراب القمّ ــا أس ــة مخرجً ــي بدق ــص ثياب ــدأت فح وب
فواحــدة ثــم أهرســها بصخــرة صغيــرة فــوق كتلــة مــن الصخــر 
ــد  ــرة، وق ــى الظهي الأســود الضخــم. واســتمرت المجــزرة حت
اليــوم  اكتســت الصخــرة بالدمــاء وعــدت منتصــرًا بقيــت 
ســعيدًا نشــطا، حتــى وقــت العشــاء حيــن عــادت أســراب القمّــل 
إلــى مجاريهــا فكتمــت خيبــة أملــي عــن الجميــع حتــى لا تهبــط 

ــة. روحهــم المعنوي
ــدة  ــتعداد لم ــة الاس ــى أهب ــن عل ــت الراجمتي ــا أبق - مجموعتن
ــى  ــد الاســتمرار حت ــت أري ــح. وكن ــد الفت ــن بع ــن وليليتي يومي
ســبعة أيــام تحسّــبا لأي انقــاب مفاجــئ فــي الموقــف. ولكــن 
الاســتنفار  فألغيــت  الداخليــة حطمــت عزيمتــي،  الضغــوط 

ــن.  ــع بيومي ــد الجمي ــالات بع ــاد والاحتف ــا الأعي وبدأن
بعــد حوالــي أســبوع أردت العــودة إلــى مركــز "أبوالعبــاس" 
بعــد هــذا الانقطــاع الطويــل، وحتــى أتخلــص مــن جيــوش 
ــن  ــولا م ــيئا معق ــد ش ــتحم وأج ــي وأس ــر ملابس ــل وأغي القم
الشــرقية  جبهتنــا  فــي  شــديد  تقشــف  حالــة  بعــد  الطعــام 
المحاصــرة بطوفــان نهــر شــمل. الفيضــان مــازال شــديدا، قــد 
يخفــت شــيئا مــا لســاعات قليلــة فــكان يجــب أن نراقبــه جيــدا 

ــة. ــيارتنا المتهالك ــة بس ــه الغاضب ــم أمواج ــى نقتح حت

سياحة في أجواء الانتصار
- نظمنــا للشــباب "رحــات ســياحية " إلــى مدينة خوســت بعد 
ــار  ــت مشــاهدة المط ــن. كان ــدي المجاهدي ــي أي أن أصبحــت ف
الجديــد هــو الهــدف الأساســي مــن الرحلــة، مــع توصيــة بــألا 

يصلــوا إلــى مركــز المدينــة" البــازار" أو هضبــة متــون. 
ــات  ــبب حم ــة بس ــارك داخلي ــوب مع ــن نش ــاً م ــت متخوف كن
الغلــول العنيفــة التــي تشــهدها المدينــة، وكانــت عينــي مازالت 
ــى المطــار، ومتوجســا مــن انقــاب مفاجــئ فــي الموقــف  عل
فنحتــاج مــرة أخــرى إلــى التصــدي للعــدو فــي المطــار ونعيــد 

إغلاقــه بالنيــران.
فــي الأخيــر ذهبــت فــي رحلتــي الســياحية الخاصــة يصحبنــي 
زميلــي الدائــم حاجــي إبراهيــم الأفغانــي، والشــابان الرائعــان 

أبوطــارق التونســي وأبوكنعــان. 
مثــل  المنغــرس  المعطــل  بالتراكتــور  البدايــة  فــي  مــررت 
ــرق صحــراء جــرداء.  ــر يخت ــي نهــر صغي ــة الحمــراء ف الراي
إنــه جنــرال "غرزتــور" العتيــد، كان موقفــه مذريــا وعجبــت 
ــع  ــررت بمواق ــم م ــدة. ث ــك الم ــول تل ــره ط ــم يدم ــدو ل أن الع
العــدو المواجــه لنــا وعلــى حافــة الطريــق العــام الــذي يصــل 
خوســت مــع جاجــي ميــدان مــرورًا بالمواقــع العتيــده فــي جبــل 

ــار".  ــة "أليس ــوكاراك( وهضب ) ك
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- كنــتُ مغرمًــا بتفحّــص تحصينــات العــدوّ، كبيرهــا وصغيرهــا. 
وبشــكل عــام كنــت معجبـًـا بهــا. فكثيــرًا مــا كانــت تحــوي 
أفــكارًا جيــدة تصلــح لنــا أيضًــا. ولكــن تحصيناتنــا كانــت غالبـًـا 
ــن  ــز ف ــا قف ــن عندم ــن الأخيري ــي العامي ــدا ف ــا ع ــف، م أضع
حفــر المغــارات لدينــا كمًــا ونوعًــا علــى أيــدي أبطــال محافظــة 
وردك الذيــن أســماهم نجيــب "أبنــاء الجــرذان" ولكنهــم كانــوا 
أبطــالا بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى وكانــوا ضمــن الجنــود 

المجهوليــن خلــف هــذا الانتصــار العظيــم فــي خوســت. 
تكلمنــا فــي مواضــع عــدة عــن حقيقــة أن الجبــال تناســب 
الحــرب الدفاعيــة وأعمــال التحصينــات، خاصــة فــي الهيئــات 
الحاكمــة أي المرتفعــات والهضــاب التــي تتحكــم فــي ممــرّات 

ــة.  هامــة وطــرق إجباري
مجاهدينــا كانــوا مقاتليــن أشــاوس ولكنهــم حفــارون ســيئون، 
ممتــازون  حفــارون  فجنــوده  العــدو،  عنــد  كان  والعكــس 

ــة.  ــون للغاي ــون تافه ــم مقاتل ولكنه
ــاط  ــر مــن الضب ــدى العــدوّ عــدد كبي ــة الحــرب كان ل فــي بداي
ومــع  أيديولوجيــا،  والمتحمســين  والمؤهليــن  الجيديــن 
ــل  ــدد أق ــدوّ ع ــدى الع ــح ل ــال وأصب ــر الح ــرب تغيّ ــة الح نهاي

ــب  ــي المرات ــن ف ــاط الجيدي ــن الضب م
ــب  ــي المرات ــم ف ــل منه ــا، والقلي العلي

الصغــرى.
ــع  ــن، م العكــس كان طــرف المجاهدي
ــا  بدايــة الحــرب كانــوا يفتقــرون تمامً
ــن  ــليح ولك ــكرية والتس ــرة العس للخب
الجانــب  فــي  ســاحقاً  تفوّقهــم  كان 
العقائــدي والقــوة المعنويــة ـ ومــع 
نهايــة الحــرب تغيـّـرت الأوضــاع أيضًا 
ــادات  ــدى القي ــة ل ــرات المتراكم فالخب
ــة والمتوســطة كانــت  ــة العالي الميداني

ــدًا.  ــرة ج كبي
والجانــب الاعتقــادي تراجــع كثيــرًا 
لصالــح حالــة "احترافيــة" لصنعــة 
القتــال، زكتهــا التدخــات الإقليميــة 
فصــار  النطــاق.  واســعة  والدوليــة 
القتــال عمــاً مربحًّــا جــدًا وخطيــرًا 
أيضًــا. ولكــن ذلــك يوافــق الطبيعــة 

ــى  ــة إل ــار والمتطلع ــتهينة بالأخط ــرة والمس ــة المغام الأفغاني
ــك  ــاح. كل ذل ــنةّ الرم ــى أس ــة إذا كان عل ــح، خاصّ ــة الرب متع
أضعــف طبيعــة "الجهــاد" وحولــه أكثــر إلــى مفهــوم "الحرب 

بالوكالــة ".
ــا فــي  ــا أشــاهد خندقً ــكار وأن ــك الأف ــل تل ــر فــي مث ــت أفكّ - كن
الخــط الأول عنــد العــدوّ أثــار إعجابــي. كان عبــارة عــن 
شــجرة ضخمــة قطرهــا حوالــي المتريــن ســقطت مــن جذورهــا 
ــح  ــدق تحتهــا يصل ــر خن ــى حف ــدو إل ــادر الع ــى الأرض، فب عل
لرشــاش متوســط ومجموعــة مــن الجنــود. كانــت الأرض 
ــى بركــة طيــن،  زراعيــة طينيــة والأمطــار حوّلــت الخنــدق إل
إنــه مشــهد البــؤس التقليــدي لمواقــع الجيــش الحكومــي لكــن 
ــب  ــذي يذه ــوي ال ــق الحي ــي الطري ــم ف ــدق متحك ــع الخن موق

ــه  ــط يفصل ــهل منبس ــي س ــم ف ــا يتحك ــدان كم ــي مي ــى جاج إل
عــن المجاهديــن. كنــت أنظــر إليــه وأتعجــب كيــف يمكــن 
التغلّــب علــى هــذا الخنــدق بغيــر الاســتعانة بالدبابــة وقذائفهــا 

ــرة؟ ــرة المدمّ المباش
ــدون  ــر ب ــره كثي ــع وغي ــذا الموق ــن ه ــدوّ م ــحب الع ــد انس لق
قتــال، ضمــن حالــة الانهيــار العــام لموقفــه فــي المدينــة، لكنــه 
ـ كالعــادة أيضًــا ـ كان قــد زرع كميــة كبيــرة مــن الألغــام علــى 
جانبــي الطريــق المذكــور فانفجــرت إحــدى الســيارات الأهليــة، 
ــم  ــا لغ ــا فانفجــر به ــت تفاديه ــم ســيارة أخــرى خلفهــا حاول ث
ــرت  ــف عب ــة و...الأل ــن الرابع ــة، ولك ــيارة ثالث ــم س ــر، ث آخ
بســام... أنهــا شــجاعة جيــوش الغلــول التــي اندفعــت صــوب 
المدينــة لا يوقفهــا شــيء. بصعوبــة تفــادي حقانــي حمــام دم 
فــي المدينــة، وضحــى بنصيــب رجالــه مــن غنائــم يســتحقونها 

بعــد قتــال أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان حــول المدينــة.
المحطــة الأهــم فــي جولتنــا الســياحية كانــت فــي المطــار 
الجديــد، حيــث دخلنــاه مــن الطرف الشــرقي المواجــه لمواقعنا. 
ــي  ــا ف ــي حققناه ــة" الت ــة الإعجازي ــاك شــاهدنا "الإصاب وهن
ــا قــد  ــا، وقذيفتن تلــك الطائــرة المنكوبــة. كانــت محترقــة تمامً

شــطرتها قســمين مــن خلــف مقصــورة القيــادة التــي شــاهدنا 
ــرة  ــن الطائ ــي م ــم الخلف ــة. القس ــث متفحّم ــدة جث ــا ع بداخله
والمخصّــص لشــحن البضائــع أو الأســلحة والجنــود، محتــرق 
هــو الآخــر لكنـّـه كان خاليـًـا تمامًــا إلا مــن جثــة محترقــة. 
وعلــى الأرض بعــد أمتــار قليلــة مــن ذيــل الطائــرة هنــاك جســد 
بشــري متفحّــم وقــد تناثــرت أمعــاؤه الســوداء علــى جانبيــه. 
وقريــب مــن عجــات الطائــرة هنــاك أشــاء آدميــة محترقــة.

كان المشهد قاسياً جدًّا ومأساوياً.
ــف  ــي منتص ــو ف ــار وه ــوب إدارة المط ــيارتنا ص ــا بس تحرّكن
الحافـّـة الشــمالية مــن المــدرج ومكــون مــن عــدة مبانــي 

صغيــرة وســط تجمــع ســاحر مــن الأشــجار الخضــراء.
وهنــاك ســحبت القــوات الحكوميــة الطائرات المصابــة لتخفيها 
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عــن أعيــن المجاهديــن وجميعهــا مــن الطــراز الحديــث )32ـ
AN (، وكلهــا جديــدة وتنبعــث منهــا رائحــة الدهــان. وجدنــا 
ــات  ــرات مــن هــذا الطــراز معظمهــا مصــاب إصاب تســعة طائ
جســيمة واثنــان منهــا أو ثلاثــة منشــطرة إلــى نصفيــن بنفــس 
ــليمة  ــط س ــدة فق ــادة. وواح ــة القي ــف كابين ــن خل ــة م الطريق
تمامًــا وهــي التــي أســرناها فــي صبــاح اليــوم الأول مــن الفتــح 
ــرال  ــا جن ــار، وكان يقوده ــن المط ــرار م ــت الف ــا حاول عندم
طيــار وبداخلهــا الجنرال"صلــح أمــل " المستشــار العســكري 

لنجيــب الله رئيــس الجمهوريــة.
هــذه هــي كل حصيلــة مــا خســرته القــوات الحكوميــة فــي 
أخــرى  نقــل  أن نضيــف طائــرة  الجديــد، وعلينــا  المطــار 
ــا" بواســطة صــاروخ  ــدوي "باتشــا دين أســقطها الشــاب الب

ســتنجر ســقطت بعيــدًا عــن المطــار. 
وبهــذا يكــون نصيــب البــدو إصابــة ثلاثــة طائــرات نقــل 
ونصيــب  الفتــح  معركــة  بــدء  قبــل  دمّروهــا  عســكرية 
مجموعتنــا ســت طائــرات مــن نفــس الطــراز دمّرناهــا أثنــاء 
ــرات  ــدرج الطائ ــف م ــى منتص ــا إل ــم تحرّكن ــح. ث ــارك الفت مع
لنشــاهد طائــرة الهيلوكبتــر العســكرية مــن طــراز )مــي/ 24( 
المحترقــة هنــاك، ولكنهّــا كانــت عبــارة عــن كومــة مــن الــركام 
الأســود. لقــد أســقطها المجاهــدون بواســطة صــاروخ ســتنجر 
فــي نهايــة المعركــة وعندمــا دخلــوا المطــار أحرقوهــا مرتيــن 

ــا.  ــى منهــا شــيء تقريبً ــم يتبق ــى ل حت
ــن  ــة م ــى بطبق ــه مغطّ ــار أنّ ــدرج المط ــي م ــري ف ــت نظ - لفّ
ــي مجــاري  ــرة ف ــي تتواجــد بكث ــات الصخــور الســوداء الت فت
الأنهــار فــي أفغانســتان عامــة، وفــي نهــر شــمل ورافــدة الآخر 
المــار مــن شــرق خوســت وهــو نهــر "منجــل". تحيّــرت فــي 
ــر مضغوطــة  ــة غي ــك الطبق ــك، خاصــة وأن تل الســر وراء ذل
داخــل الأرضيــة بــل متروكــة فوقهــا بشــكل حــر. فهــي تشــكل 
خطــورة كبيــرة أثنــاء هبــوط وصعــود الطائــرات لأنهــا تنطلــق 
مثــل الشــظايا ويمكــن أن تتســبب فــي جــروح خطيــرة أو حتــى 
ــم  ــف بجس ــدم بعن ــل وتصط ــدرج، ب ــول الم ــراد ح ــة للأف قاتل

الطائــرة نفســه. 
علــى الطــرف الغربــي للحافــة الشــمالية للمــدرج، كانــت هنــاك 
ــورة كمخــازن واســعة  ــادق الضخمــة، محف سلســلة مــن الخن
مليئــة بالذخائــر المحترقــة مــن صواريــخ وقذائــف هــاون 
وخنــادق أخــرى محترقــة ولكــن محتوياتهــا قــد أفرغــت. وقــع 

ذلــك الحريــق أثنــاء عمليتنــا ضــد المطــار القديــم.
 ثــم توجّهنــا إلــى موضــع المدفعيــة خلــف المطــار، وكان 
ــارة،  ــن الزي ــا ع ــه فتوقفن ــون محتويات ــدون" يفرغ "المجاه
ــا ضابطــا طليقــا بملابســه العســكرية مــازال يعمــل فــي  ورأين
ــي واســع  ــت ريف ــا نحــو بي ــر وانتقلن ــم بالأم ــم نهت ــع، ل الموق
ــة ـ  ــذه المنطق ــي ه ــادة ف ــع ـ كالع ــي مرتف ــه ســور طين ــدًا ل ج
كنّــا قــد رصدنــا ذلــك البيــت قبــل بــدء العمليــات بقليــل كمخــزن 
ــك،  ــا ذل ــد لن ــرات. تأك ــا الطائ ــي تحضره ــر الت رئيســي للذخائ
ولكنــه كان خــارج مرمــى راجماتنــا. وكان مــن العبــث أن 
نطالــب أي أحــد بالرمايــة عليــه، فــكل موقــع لــدى المجاهديــن 
لديــه مــا يشــغله وأكثــر، ولديــه مــن الذخائــر مــالا يــكاد يكفيــه. 
ــة  ــت ـ أو القلع ــا البي ــر ودخلن ــه نهــر منجــل الصغي ــا إلي عبرن

كمــا يســمى عــادة ـ وكان واســعاً جــدًا بحيــث يمكنــه اســتيعاب 
عشــرين شــاحنة فــي ســاحته الداخليــة، وبــه عــدة غــرف 
ــن  ــا، م ــا تمامً ــا كان خالي ــا توقعن ــر م ــى غي ــن عل ــرة ولك كبي
كل شــيء، لقــد تــمّ نهبــه بــكل إخــاص. لــم نجــد ســوى صــور 
ــتعرضن  ــواب، يس ــدران والأب ــة بالج ــات ملتصق ــاء هندي لنس
ــس  ــق وطم ــا بتمزي ــام إخوانن ــة، فق ــزة ورخيص ــن مكتن مفات

الصــور.
ــال  ــة للجب ــة المواجه ــع الحكومي ــة المواق ــى حاف ــا عل  تقدمن
الشــمالية. كان هنــاك عــدة قــرى فــي مســاحة زراعيــة واســعة 
ــدي  ــد عن ــة، وتأك ــة وهادئ ــة جميل ــت منطق ــا. كان ــا الجب تليه
ــو  ــر صف ــد عك ــة أن لا أح ــرة طويل ــذ فت ــه من ــا نلاحظ ــا كن م

ــة.  ــك الجه ــن تل ــة م الحكوم
دخلنــا موقعـًـا حكوميـًـا كان عبــارة عــن بيــت مبنــي مــن 
الأحجــار والإســمنت وليــس مــن الطيــن. بــه عــدة غــرف لهــا 
ــم ـ وأمــام البيــت خنــدق طويــل  نوافــذ زجاجيــة بعضهــا محطّ
بــه مربــض لرشــاش خفيــف ـ وكل شــيء منهــوب كمــا هــي 

ــاث. ــر لأســلحة أو أث ــادة ولا آث الع
- لــم نشــأ التوغّــل أكثــر صــوب المدينــة وقفلنــا عائديــن. 
ــغ الصغــر،  ــة الحقــول رأيــت "جحشــا" أســودًا بال ــى حاف عل
فطلبــت مــن حاجــي إبراهيــم التوقــف حتــى أذهــب لمشــاهدته. 
كان وحيــدًا فــي ســاحة شاســعة مــن الحشــائش البريــة، التــي 
لاتخلــوا مــن فــرص المــوت بالألغــام أو القنابــل العنقوديــة التي 
لــم تنفجــر. لــم يكــد الجحــش يرانــي أتقــدم نحــوه حتــى جاءنــي 
مســرعًا، وكأنــه شــعر بتعاطفــي معــه. كانــت عينــاه الســوداء 
الواســعة مليئتــان بالدمــوع وتظللهمــا رمــوش طويلــة وتتدلــى 
ــر  ــدل.. نظ ــود المته ــعر الأس ــن الش ــرة م ــة كبي ــا خصل بينهم
إلــي بحــزن ورجــاء كأنــه يقــول لــي: )أرجــوك خذنــي معــك(.

 لا أخفــي أننــي شــعرت تجاهــه بشــعور عاطفــي، فــوددت لــو 
أننــي أخذتــه، لكننــي خشــيت أن أنضــم بذلــك إلــى قائمــة أبطــال 

الغلــول. فتركتــه آســفاً واســتمرينا فــي المســير. 
ــت قطعــة بلاســتيكية حمــراء  ــرب المطــار رأي ــى الأرض ق عل
مثلثــة الشــكل ولهــا قائــم حديــدي قصيــر ومكتــوب عليهــا 
ــى  ــت إشــارة عل ــا كان ــة. رجحــت أنه حــرف ) إم ( بالانجليزي
وجــود حقــل ألغــام نــدري أيــن هــو ـ توقفنــا وأخــذت القطعــة 
ووضعتهــا فــوق هوائــي ســيارتنا المحطــم. فتحوّلــت الســيارة 
ــن  ــرالات. ولك ــيارة جن ــا س ــة كأنه ــة فخم ــى هيئ ــة إل التعيس
"أولاد حارتنــا" فــي ميرانشــاه لــم يــرق لهــم الأمــر وكأنهــم 
خشــوا علينــا أن يصيبنــا الغــرور فانتزعــوا قطعــة البلاســتيك 

ــة.  ــا للمدين ــارة لن فــي أول زي
ــن الحــدث  ــة بالمشــاعر المتناقضــة. ولك ــا مفعم ــت رحلتن كان
ــت  ــا كن ــي بينم ــي مع ــر الت ــه التصوي ــل آل ــت تعط ــوأ كان الأس
ألتقــط الصــور داخــل المطــار فضاعــت منــي مشــاهد أعتبرهــا 

ــة. تاريخي
فــي المطــار أعجبنــي خندقــا، أظنــه كان للضبــاط، وكان عبــارة 
عــن حاويــة حديديــة حفــروا لهــا عميقـًـا فــي الأرض وغطوهــا 
بالأتربــة والصخــور. وقصــوا لهــا بابيــن علــى حافتهــا، وكان 
الدخــول والخــروج مــن الحاويــة الخنــدق يتــم باســتخدام عــدّة 
درجــات محفــورة فــي الأرض الطينيــة. فــي الحاويــة كان 
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ــه شــيء،  ــق من ــم يتب ــة ل ــن الأســرة الحديدي ــان م ــاك صفّ هن
ولكــن ســمعنا بأخبارهــا. 

الإخــوة "المتربصيــن " الذيــن اســتولوا علــى المطــار كدّســوا 
كل الأســرة الحديديــة والخزائــن وكل شــيء، فــي تــال رهيبــة 
لتجــار  بيعــت  الطائــرات  حتــى  بالجملــة.  يبيعونهــا  حتــى 
الخــردة.. وهكــذا بيعــت أفغانســتان.. وبهــذه البســاطة عــادت 

مــرة أخــرى إلــى مــا قبــل العصــر الحجــري. 
لــم أشــاهد المطــار القديــم إلا بعــد ســتة أشــهر مــن فتــح 
المدينــة، لأنــي كرهــت أن أرى باقــي المدينــة فــي حالــة النهــب 

ــك. ــة تل الرهيب
- كان المطــار القديــم ملحمــة هائلــة مــن الدمــار وأظنهّــا مــن 
ــر  ــاهدتها. أكث ــد مش ــن لأح ــي يمك ــرات الت ــر الطائ ــر مقاب أكب
مــن ســبعين طائــرة معظمهــا طائــرات نقــل عســكرية موجــودة 
فــي  المطــار  حــول  المطــار، وبعضهــا مخبــأ  أرض  علــى 

ــه. ــة ب ــن الأشــجار المحيط ــة، وبي أراضــي زراعي
ــودة  ــن الع ــت م ــا تمكن ــت لكنه ــرات أخــرى أعطب ــاك طائ وهن
إلــى مطــار كابــول. فــكان هنــاك مقبــرة طائــرات أكبــر مــن تلــك 
ــت خــارج  ــرات أعطب ــي فــي خوســت. ولكــن معظمهــا طائ الت
كابــول نفســها. أمــا مقبــرة خوســت للطائــرات فهــي مقبــرة " 
محليــة الصنــع " بأيــدي المجاهديــن أنفســهم مــن مجموعــات 
متنوعــة ـ وأظــن أن مجموعتنــا العربيــة كمجموعــة منفــردة 
كانــت صاحبــة المركــز الأول، أو أنهــا تتنافــس علــى ذلــك 
ــدو  ــردة أخــرى هــي مجموعــة الب ــع مجموعــة مف ــز م المرك

التابعــة للشــهيد منــان. 
ــأن الســوفييت خســروا  ــت ب ــة قال )ملاحظــة: مصــادر أمريكي
فــي أفغانســتان ألــف وســتمئة طائــرة حديثــة، وأظنهــا مبالغــة 
أمريكيــة تعودنــا عليهــا. ولكــن يمكــن القــول أن خســائر 
الســوفييت فــي الطائــرات لــم تكــن بســيطة كمــا أنهــا لــم تكــن 

ــم(. ــام العال ــا أردوا إيه بســبب صــاروخ ســتنجر كم

عبور نهر شمل 
- بعــد عــدة أيــام وفــي لحظــة مــن ضحــى يــوم مشــرق شــكلنا 
ــام  ــا أم ــدي بعــض وتقدمن ــا بأي سلســلة بشــرية يمســك بعضن
الســيارة نســبر غــور النهــر ويحمــي بعضنــا بعضــا مــن 

ــادرة.  ــوداء اله ــه الس ــي مياه ــراف ف الانج
ــود  ــم " يق ــي إبراهي ــدد، و"حاج ــن الج ــم م كان الشــباب كله
الســيارة وبجانبــه أبوكنعــان. ولــم يكــن مناســبا تــرك الشــباب 
يقومــون بتلــك المهمــة الخطــرة، ونحــن كبــار القــوم فــي 
ــور  ــذا الطاب ــدم ه ــي أتق ــزل ك ــي أن أن ــكان واجب ــيارة. ف الس
المغامــر، ســعد الشــباب الصغــار كثيــرًا بهــذه الشــهامة، 
ــك  ــي أفعــل ذل ــر ســعيد وأنن ــم أصارحهــم بأننــي غي ــي ل ولكنن
ــدي  ــة نتماســك بالأي ــاه الجارف ــا فــي غمــرات المي مرغمــاً. كنّ
ونتضاحــك ويســقط بعضنــا أو يطفــوه فيحملــه المــاء، فنجذبــه 
والضاحكــة  الخطــرة  المغامــرة  وبعــد  أخــرى.  مــرة  إلينــا 
وصلنــا بســيارتنا إلــى الضفــة الأخــرى فتجمعنــا حــول ســيارتنا 

ــرة أخــرى. ــة خوســت م ــا مدين ــا فتحن ــن وكأنن مكبري
ــدول  ــيارتنا ج ــرق بس ــن نخت ــاس ونح ــكر أبوالعب ــرب معس ق

ــن الهضــاب  ــق بي ــة فــي تعرجــات الطري ــة العذب ــاه الرائق المي
ظهــر لنــا ابنــي الصغيــر )عبــدالله( الــذي مــا أن رآنــي داخــل 
الســيارة حتــى جحظــت عينــاه، ولا إراديــا ضحــك بشــكل 
متحشــرج وهــو ينادينــي. فهمــت فــورًا أنــه كان قــد فقــد الأمــل 
فــي أن يرانــي مــرة أخــرى. لقــد ظــل فــي معســكر أبوالعبــاس 
أيامــا طويلــة، وحــاول مــع آخريــن اقتحــام نهــر الشــمل 
للوصــول إلينــا فــي جبهتنــا الشــرقية لكنهــم فشــلوا ـ ولكنــه لــم 
ييــأس وظــل بشــجاعة مصمّمــا علــى العثــور علــي للاطمئنــان 
علــى صحتــي!! كنــت غايــة التعجــب مــن شــجاعته وصلابتــه، 
فــي ســنهّ المبكــرة تلــك وكان دون العاشــرة مــن العمــر شــديد 

ــدودة(. ــه بلقــب )دودة الل النحافــة حتــى أننــي كنــت أداعب
بعــد تبــادل التحايــا والتبريــكات والعنــاق مــع أفــراد معســكرنا 
ــار الفتــح والمشــاركين فيــه مــن  ــادل أخب فــي أبوالعبــاس وتب
ــي  ــدالله وهــو يشــرح ل ــي عب ــع ابن ــان وعــرب. جلســت م أفغ
مغامراتــه منــذ أن طلــب مــن أمــه فــي ميرانشــاه أن يأتــي 
إلــى الجبهــة "للبحــث عنــي!!" فأذِنَــت لــه، وحتــى مغامرتــه 
بالأمــس حيــن قصفتــه طائــرة نفاثــة بصــاروخ )جــو/أرض(!!

ــه كان  ــم أن ــي أحده ــال ل  ســألت الشــباب عــن الموضــوع فق
ــي  ــا ف ــى بابه ــا عل ــدالله واقف ــن شــاهد عب ــارة حي بداخــل المغ
الخــارج، فذهــب إليــه فوجــده ينظــر إلــى طائــرة نفاثــة بعيــده 
فــوق خوســت ثــم شــاهد صاروخــا ينطلــق منهــا ســاحباً خلفــه 
ــدالله تحــت  خطــاً مــن الدخــان الأبيــض. وبســرعة خطــف عب
إبطــه وقفــز إلــى داخــل المغــارة، وبينمــا همــا يتدحرجــان علــى 
ــا حافــة بابهــا العليــا..  تــراب أرضهــا وصــل الصــاروخ ضاربً

ولــم يصــب أحــد!!
- فــي مغــارة الذخائــر أجرينــا حســابات صرفنــا فــي الذخائــر 
وأربعمئــة  ألــف  أســتهلكنا  أننــا  فوجدنــا  المعركــة،  خــال 
عمــا  قذيفــة  مئتــي  مقدارهــا  بزيــادة  كاتيوشــا.  صــاروخ 

اســتهلكناه فــي عمليــة المطــار القديــم.
بــدأت جماعــة القاعــدة فــي اســتلام مهمــات مركــز أبوالعبــاس 
وجميعهــا كانــت قرضــا منهــم ـ واســتعادوا أيضًــا فائــض 
ــي. ــر كان لحقان ــن الذخائ ــر م ــزء الأكب ــم أن الج ــر رغ الذخائ

كذلــك مهماتنــا فــي الجبهــة الشــرقية، وكانــت أيضًــا للقاعــدة، 
صــار  الــذي  خوســت  وادي  عبــر  هنــاك  مــن  ســحبوها 
ــرك  ــن التح ــن للمجاهدي ــة ويمك ــح المدين ــد فت ــامياً" بع "إس
فيــه بحريــة. كنــت لا أكاد أســتوعب هــذا التغيــر، وكأننــي 
أســير داخــل حلــم وليــس حقيقــة واقعــة. وأخيــرًا توجّهــت إلــى 
ميرانشــاه مديــرًا ظهــري لمركزنــا العتيــد "أبوالعبــاس" رمــز 
عملياتنــا الرائعــة ضــد مطــارات خوســت، تلــك العمليــات، 
ــح  ــى فت ــن تأثيرهــا عل ــث الحجــم، ولك ــر مــن حي ليســت الأكب
خوســت كان كبيــرًا وملموسًــا ـ ذلــك الفتــح الوحيــد مــن نوعــه 
ــام. ــي تهــاوي النظّ ــر الحاســم ف ــك الحــرب، وذو التأثي ــي تل ف

بــل لأفضــل  "أبوالعبــاس"  لمركزنــا  ليــس  أدرت ظهــري 
ســقوط  وحتــى  الحــرب  تلــك  فــي  العســكرية  مشــاركتنا 
أفغانســتان فريســة للاحتــال مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة 
ــد جــاءت "رومــا"  ــة مشــتركة. لق ــة أوروبي بجيــوش أمريكي
كــي تثــأر لهزيمــة "بيزنطــة" علــى يــد المجاهديــن المســلمين 

ــتان. ــي أفغانس ف
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فضل محمد قانتوعاد لكابول رونقها

ــا هــرب الفاســدون والفاســدات والمتبرّجــات  بعدم
مــع أســيادهم المحتليــن الغربييــن الذيــن أرادوا 
أنْ يقضــوا علــى الإســام فــي بــاد الأفغــان، باتــت 
وعــاد إليهــا رونقهــا وبهاؤهــا.كابــول جميلــة أنيقــة بأجوائهــا الإســامية الطيبــة، 

فكــمْ كانــت ذميمــةً قبــل أن تســيطر عليهــا الإمــارة 
الإســامية! كانــت تمــوج فيهــا -قبــل شــهور- فتــن، 
غريبــة  ومفارقــات  ومتضــادات،  وتناقضــات، 
وكأنهــم  وفتيــان  فتيــات  تبــدو  حيــث  عجيبــة، 
نســخة مكــرّرة مطــوّرة مــن فتيــات وفتيــان باريــس 
أو نيويــورك أو لنــدن، بصمــة مستنســخة عــن 

ــرب! الغ
فتيــات محجّبــات منقّبــات يســرن وبجانبهــنّ فتيــات 
الأمريكيــة،  الموضــة  صرعــات  آخــر  يلبســن 
وشــباب مطلقــي اللحــى بجانبهــم فتيــان متفلتيــن، 
ــه  ــا يضعون ــار م ــدور لإظه ــف الص ــدون كش يتعمّ
ــب.مــن منحوتــات ذهبيــة.. صليــب.. أو سلســلة تتدلّــى  ــا صــورة قل منه

كانــت  المحتليــن،  وجــود  أثنــاء  كابــول،  وفــي 
الفرصــة ســانحة للفتيــات فــي إظهــار المفاتــن، 
ــذ  ــن تأخ ــن مفات ــن م ــا يمتلك ــار م ــرّي وإظه والتع
ــي  ــس، ف ــا ســار أو جل ــنّ، حيثم ــرّ به ــن يم ــبّ م ل
كل  وفــي  والمتاجــر،  الأســواق  فــي  الشــوارع، 
عليــه وســلم: لتتبعــنّ ســنن مــن قبلكــم...مــكان. وكان مثــالً حيـّـا لمقــال النبــي صلــى الله 

وتلــك الفتــرة كانــت فتــرة حاكــى فيهــا الشــباب 
أمــم الغــرب فــي الــزيّ واللبــاس، وســائر المظاهــر 
الاجتماعيــة، فــي آداب المجالــس وأطــوار الحيــاة، 
حتــى فــي الحركــة والمشــي والتكلــم والنطــق. لقــد 
ــة  ــى الصيغ ــلم عل ــع المس ــكيل المجتم ــوا تش حاول
الغربيــة، وقبلــوا الإلحــاد والماديــة فــي نشــوة 
التجــدّد، بــدون حيطــة أو شــعور بالعواقــب، وعــدّوا 
مــن لــوازم التنــور الفكــري: إيمــان المــرء بــكل مــا 
بلغــه مــن الغــرب مــن فكــرة ناضجــة أو فجّــة، 
إلــى ذلــك مــن ثمــرات المدنيــة الغربيــة.ورحّبــوا بالخمــر والقمــار والتهتـّـك والرقــص، ومــا 

ثــم ســلّموا بجميــع معتقــدات الغــرب وأعمالــه فــي 
الأخــاق والآداب والاجتمــاع والاقتصاد والسياســة 
والقانــون، حتــى فــي العقائــد الإيمانيــة والعبــادات، 
ســلّموا بــكل ذلــك مــن غيــر فهــم أو شــعور، كأنّــه 
تنزيــل مــن الســماء ليــس لهــم قبِلَــه إلا أن يقولــوا: 

)آمنــا(، وأصبــح هــؤلاء الشــباب يســتحيون من كل 
مــا نظــر إليــه أعــداء الإســام بالتحقيــر والتعييــر، 
ولــو كان هــذا الشــيء مــن الأمــور الثابتــة فــي 
ــبةّ عــن أنفســهم.الشــرع الحنيــف، وطفقــوا يحاولــون أن يمحــوا  تلــك السُّ

ــكام  ــن أح ــم م ــا عنده ــى م ــون عل ــرض الغربي اعت
لنــا  )مــا  المنهزمــون:  هــؤلاء  فقــال  الجهــاد، 
وللجهــاد يــا ســادة؟ إنّــا نعــوذ بــالله مــن هــذه 

الهمجيــة(.
ــدد الزوجــات، فجــاء  ــي تع ــدح ف ــوا لســان الق أطال
ــه.المنهزمــون ينســخون بضلالهــم وجهلهــم آيــات  ــن مواضع ــم ع ــون الكل ــرآن، ويحرف الق

ثــم قــال أولئــك الغربيــون: )لا بــدّ مــن مســاواة 
الحيــاة(،  نواحــي  جميــع  فــي  والمــرأة  الرجــل 
ــذي  ــوا: )وهــذا هــو ال ينــادي بــه ديننــا، ويدعــو إليــه(.فوافقهــم المنهزمــون، وقال

يســمى  لمــا  عــدوّ  بأنّــه  الإســام  عابــوا  ولمّــا 
قائليــن:  هــؤلاء  اســتدرك  الجميلــة(،  )الفنــون 
ــذه  ــذ كان، يحتضــن ه ــازال الإســام م ــل م )كلا، ب
ــص  ــى الرق ــا، ويشــرف عل ــون ويحــضّ عليه الفن
والموســيقى والتصويــر والغنــاء ونحــت التماثيــل(.

يلصقهــا  التــي  الجمــود  تهُــم  دفــع  ففــي ســبيل 
الغربيــون بالشــريعة؛ رأينــا هــؤلاء المنهزميــن 
ينجرفــون إلــى أقصــى الطــرف المناقــض فــي بيــان 
مــا تنطــوي عليــه الشــريعة مــن مرونــة التطبيــق، 
ــي  ــة الت ــدّ الميوع ــة ح ــذه المرون ــوا به ــى يبلغ حت
تجعلهــا صالحــة لأن تكــون ذيــاً لأيّ نظــام، وتبعًــا 
للأهــواء. وبذلــك ينتهــون إلــى إلغــاء وظيفــة الدّين، 
ــوص  ــاة بنص ــوج الحي ــم عِ ــن تقوي ــدلً م ــم ب لأنّه
ــاة المعاصــرة.الشــريعة يحْتالــون علــى نصــوص الشــريعة حتــى  ــا عــوج الحي ــرّروا به يب

ولكــنْ ببركــة عــودة الإمــارة الإســامية وســيطرتها 
علــى ثــرى الوطــن، عــاد للحجــاب بريقــه وقيمتــه، 
وإنْ بقــي شــيء مــن الســفور الــذي ورثــه الغــرب 
فــي بلادنــا. وعــادت للمــرأة المســلمة كرامتهــا، فــا 
ــد أن تخــرج  ــذاء مســلمة تري ــى للتحريــش وإي معن
مــن بيتهــا لقضــاء حاجــة لهــا، أو فــي ســبيل 
تعلمهــا أو تعليمهــا، أو اكتســابها للــرزق، فتعيــش 
فــي عــزة وكرامــة وعفــاف يعتــرف بهــا القاصــي 
ــا،  ــا وبهاؤه ــول بريقه ــاد لكاب ــذا ع ــي، وهك ــرة.والدان ــر قصي ــذ فتــرة غي ــه من ــذي افتقدت ال
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فــي الآونــة الأخیــرة، احتفــل الشــعب الأفغانــي فــي 
کل أصقــاع أفغانســتان بحريتــه، بالشــيء الــذي کان 
ــف  ــن کی ــنة؛ لک ــرین س ــارب عش ــا یق ــذ م ــره من ینتظ
ــمَ؟ ــذا الحل ــق ه ــف حقّ ــاز وکی ــذا الإنج ــی ه ــل عل حص

فــي ســنة 2001 للمیــاد، شــهد العالــم هجومًا عســکرياً 
ــر  ــاد قیص ــة وأحف ــوش الصلیبی ــل الجی ــن قب ــا م ضخمً
ــدوا کل  ــتان، حش ــی أرض أفغانس ــاء عل ــه الجبن وأبنائ
ممتلکاتهــم العســکریة، وأحزابهــم المقاتلــة، وآلياتهــم 
ــة،  ــة، وأشــیاع الجهال ــم أعــام الضلال ــة، ومعه الرذیل
وعملاؤهــم الذیــن کانــوا طواغــي الفتــن وأراذل القبائل، 
وشُــذاّذ البــاد وعثـْـر الأغثــار، وارتکبــوا جرائــم بشــعة 
بحــق الشــعب، قتلــوا وســفكوا الدمــاء، وقصفــوا القــرى 

الآمنــة وهجــروا النــاس.
ولكــن رغــم كل ذلــك، لــم ینــس الشــعب الأفغانــي مکانته 
النیـّـرة عبــر التاریــخ، ولــم یکــن یتحمّــل أن يــرى کیــف 
ــرى  ــل أن ي ــن يتحمّ ــم یک ــال، ول ــيُ الأطف ــل الصلیب یقت
کیــف تنتهــك أعــراض النســاء؛ بــل جــرَوا کالمــاء 
ــة مــن القــرى،  الدافــق والشــال المتســع، مــن كل قری
ومــن کل صخــرة مــن الصخــور، ومــن کل مدینــة مــن 
المــدن، ومــن کل إقلیــم مــن الأقالیــم، ضــد هــذا الاحتــال 
ــاء  ــات والدم ــن التضحی ــر م ــم کثی ــد تقدي ــم، وبع الغاش
ــر والتشــرید تحــت أشــعة  والأشــاء والأرواح والتهجی
الشــمس وفــي اللیالــي الحالکــة، ســیطروا علــی بلدهــم 

حتــی یعــود الأمــل فیهــا مــن جدیــد.
ســیطرت الإمــارة الإســامية علــی عریــن الأســود، 
وبهــذا الظفــر والانتصــار، عــاد الأمــل فــي قلــب أم 
ــا أن هــذا النصــر ســیأتي بالراحــة  ــم تکــن تخــال یومً ل
والجلــوس فــي البيــوت؛ بــل تیقنــت بــأن هــذه القضیــة 
لا بــد أن يکــون فیهــا ابتــاء ومحــنٍ وإحــنٍ، ومكابــدة 
لــأواء الطريــق، ولا بــد مــن فقــدان أفــاذ الأكبــاد، 
وصبــر وتحمــل، حتــى تنتصــر وتعلــو رایتهــا علــی 
أکتــاف رجــال حُفــرت أســماؤهم ببســالة الوغــی وســهر 

ــي. اللیال
رجــال؛ ســطّروا بدمائهــم علــی کل حصــنٍ مــن حصــون 
التاریــخ: أن هــذا النصــر لا يسُــقى إلا بدمــاء المضحّين، 
ولا يـُـروى إلا بعــرق الســعي، ولــن يكــون تمكيــن إلا بعد 
تمحيــص وابتــاء، ولــن يكــون تمكيــن إلا بثبــات رجــالٍ 
ــوا مــا عاهــدوا الله  نــذروا نفوســهم لهــذا الديــن وصدقُ

. عليه
ــا  ــنِ طالم ــي عيني ــرِ ف ــق النص ــلَ بري ــا أجم ــوم، م والی

ــة! ــراح الأم ــلُ ج ــن قب ــا م بكتَ
ومــا أعــزَّ شــموخَ الظفــر فــي روحٍ شــيَّبتها مآســي 
المســلمين، وجســدٍ حنَــت أنفتــه أســواط الظلــم، ووجــهٍ 

ــتضعفين! ــى والمس ــات الثكال ــماته آه ــدت قس جعَّ
ــلَ صــوت انكســار  ــا أجم ــة! وم ــقَ الحري ــى عب ــا أزك م
القيــد! ومــا أحلــى العــدل! ومــا ألــذّ هــوان الطغــاة! ومــا 
ــريعة  ــذه الش ــى ه ــا أغل ــا! وم ــكا وأذنابه ــضَ أمري أبغ

ــراء! الســمحة الغ

ما أزكى
عبق الحرية!

جنيد البلوشي
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العصــر  فــي  الإســامية  الأمّــة  أمــلُ  أفغانســتان  إنّ 
الرّاهــن، وســتعيش مرفوعــة الهامــة أبيـّـة شــامخة 
مهمــا عــا الغبــار ســماء أفغانســتان، فــإذا كان العجََــاج 
يغطــي أرض أفغانســتان فــأن هــذه طبيعــة مــن طبائــع 

المعركــة الطويلــة.
ولكــن هــذا لا يعنــي أنّ أفغانســتان ضعيفــة منهــارة 
القــوى والطاقــة، لا تقــدر أن تقــاوم مــن يتطــاول عليها!

أفغانستان المنتصرة
قادرة على حفظ أراضيها

من أي خطر..

عبد الودود
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لله درّ الشــهيد عبــد الله عــزّام رحمــه الله إذ قــال: وبعــض 
النــاس يخافــون علــى أفغانســتان مــن الــدول المحيطــة بهــا، 
ــوب  ــي قل ــة ف ــة أفغانســتان ليســت طارئ ــا أطمئنهــم، فهيب وأن
ــدول  ــوب ال ــي قل ــان ف ــا، إن رعــب الأفغ ــدول المجــاورة له ال
ــوب  ــاق قل ــي أعم ــذوره ف ــدت ج ــد امت ــي ق ــاورة تاريخ المج
ــد  ــنة )1747م( ق ــا س ــاه باب ــد ش ــإذا كان أحم ــن، ف المجاوري
ــل أو  ــي لي ــة ف ــا بصيح ــي جمعه ــار الت ــل قنده ــتطاع بقبائ اس
العــرب،  إلــى بحــر  نهــار أن يختــرق بلوشســتان ويصــل 
ويجتــاز بيشــاور والبنجــاب ولاهــور ويصــل إلــى دهلــي، 
وحطّــم الهنــدوس علــى أبــواب دهلــي، فكيــف تســتطيع الهنــد 
الآن أن تحتــك بأفغانســتان المجاهــدة التــي يقودهــا ليــوث الله؟
وإذا أردت أن يغمــى علــى الهنــدي فلــوح لــه مــن بعيــد بعمامــة 

أفغانــي، فقــد يســتفيق بعدهــا أو لا يســتفيق.

وأمّــا إيــران فلــن تســتطيع أن تحتــك بأفغانســتان، لأنهــا تعلــم 
ــن  ــن الزم ــر م ــردح كبي ــت ول ــي بقي ــتان الت ــي أفغانس ــن ه م
ــة خراســان- هــذه  ــن إيران-منطق ــة الشــرقية م ــم المنطق تحك
كانــت تابعــة لفتــرة ليســت بســيطة تحُكــم مــن قبــل أفغانســتان.
 أجــل؛ إن الأفغــان اعتــادوا النصــر وقهــروا أكبــر القــوى 
فــي أزمنــة مختلفــة، حتــى وصفهــم الإنجليــز بـــ "مقبــرة 
غـَـار  الإمبراطوريــات" لِمَــا ذاقــوه علــى أيديهــم مــن الــذل والصَّ

ــرين. ــر والعش ــع عش ــن التاس ــي القرني ف
ــا  ــز غريب ــل الإنجلي ــن قِبَ ــتان م ــذا الوصــف لأفغانس ــدُّ ه لا يعَُ
علــى كل حــال، لا ســيما أن أول هزيمــة مُنــي بهــا البريطانيــون 
فــي عــز قوتهــم وبطشــهم جــاءت علــى يــد الأفغــان حيــن 
اصطدمــوا بهــم فــي الحــرب الإنجليزيــة الأفغانيــة الأولــى 
)1838-1842(. ســاعتها، ظــن الإنجليــز أن أفغانســتان بــاد 
يمكــن احتلالهــا بواســطة شــركة الهنــد الشــرقية ثــم بالنــزول 
العســكري، لكنهــم ســرعان مــا اكتشــفوا أن الدبلوماســية 
والقــوة العســكرية لا تجُديــان نفعــا مــع قوة الأفغــان وصلابتهم 

ــل أو غــازٍ. ــوا طــوال تاريخهــم لأي محت ــم يلين ــن ل الذي
تــه وبنــي جلدتــه  يقــول الشــيخ جمــال الديــن الأفغانــي عــن أمَُّ

ــان فــي تاريــخ الأفغــان(:  ــه )تتمــة البي مــن الأفغــان فــي كتاب
"نشــأت هــذه الأمــة علــى الجــادة والإقــدام، فكانــت أمُــة 
حربيــة لا تديــن لســلطة الأجنبــي عليهــا، حتــى إنــه فــي زمــن 
محمــود الغزنــوي وجنكيــز خــان التتــري وتيمــور الكــوركان 
الذيــن تمــت لهــم الســلطة عليهــا لــم تكــن تبعيتهــا لهــم خاليــة 
مــن الخطــر، وكذلــك فــي عهــد انقســام ممالكهــا بيــن ســاطين 
الهنــد وفــارس، إذ كانــت تتربــص بملوكهــا الشــر دائمــا، 

ــة" . ــار الفتن ــاد ن ــب الفــرص لإيق وتترقَّ
ــد  ــي، بع ــعب الأفغان ــق الش ــن ح ــن: إن م ــد المفكّري ــول أح يق
ــن  ــد إمبراطوريتي ــة ض ــرب المتواصل ــن الح ــنة م ــن س أربعي
عظمييــن والانتصــار فيهمــا، وبعــد ثمانيــن ســنة مــن الجهــاد 
لدحــر الإمبراطوريــة البريطانيــة ونيــل الاســتقلال.. مــن حقــه، 
ومــن حــق المنتصريــن مــن أبنائــه، أن يشــكلوا دولتهــم، 
ــة.. شــأنهم  ــاروا اختياراتهــم، ويقــرروا مصيرهــم بحري ويخت
فــي ذلــك شــأن شــعوب الأرض والــدول فــي العالــم.. فــإذا 
كان الخــوف ممــا يسُــمى "إرهابهــم، أو انطــاق الإرهــاب 
مــن بلادهــم" كمــا ترتفــع أصــوات دول ومؤسســات وهيئــات 
دوليــة، فإنهــم يقدمــون تعهــدات ويعــدون وعــوداً قاطعــة 
ــق مــن أرضهــم  ــن ينطل ــه ل بأنهــم ســيحاربون الإرهــاب، وأن
إرهــاب أو عــدوان علــى جوارهــم ولا علــى أي بلــد فــي العالــم، 
وأنهــم لــن يســمحوا بــأن يكــون بلدهــم منطَلقــاً لذلــك الفعــل.. 
وصوتهــم يرتفــع بلســان قادتهــم ويتــردد بلســان الناطــق 
الرســمي باســمهم يقــول: "علــى العالــم ألا يخــاف منــا. يجــب 

ــا. ــراف بن الاعت
ونريــد علاقــات وديــة مــع كل دول العالــم بمــا في ذلــك الولايات 

المتحــدة" ]عن ذبيــح الله مجاهد في ٢٠٢١/٨/١٩[.
ــة  ــوا نهاي ــد أعلن ــوْن حقَّهــم وهــم المنتصــرون وق ــمَ لا يعطَ فلَِ
ــور  ــدوا بأم ــاد، ووع ــي الب ــاملاً ف ــاً ش ــوا عام ــرب، وعف الح
مهمــة بشــأن المــرأة والحقــوق والحريــات.. ألأنهــم يتمســكون 
بدينهــم وخصوصيــات شــعبهم؟ لــمَ لا يعطــون فرُصَــة يطلبونها 
وكأنهــم يســتجدونها؟! لِــمَ لا يعُاملون معاملة الدول والشــعوب 
الأخــرى؟! ولــمَ لا تتــاح لهــم نافــذة تعــزز التغييــر الــذي 
ينشــدونه فــي أنفســهم، والواجــب أيضــاً  فــي أنفــس غيرهــم 
ــروب  ــرارة وبح ــوش ج ــدول بجي ــاب ال ــون إره ــن يمارس مم

ــدول والشــعوب؟! ــة تدمــر ال ــة والوكال بالأصال

إن الذيــن يريــدون تغييــر ســلوك الآخريــن ويرســمونهم علــى 
شــاكلتهم ووفــق قيمهــم، ويــرون ذلــك مدخــاً لإصــاح العالــم 
وســلمه واســتقراره عليهــم أن يدركــوا أنهــم بهــذا الأســلوب 
لــن يصلــوا إلــى ذلــك.. وعليهــم أن يكفــوا عــن النظــر لأنفســهم 
كقيمــة عليــا مطلقــة يقــاس عليهــا، وأوصيــاء علــى النــاس، 
وأن يــروا إلــى أنفســهم وســلوكهم وممارســاتهم بالنظــر إلــى 
أنفســهم فــي مرايــا نظيفــة وبعقــل مفتــوح ومنهــج نقــدي 
ــل  ــر.. لنص ــي التغيي ــاهموا ف ــروا ويس ــؤول، ليغي ــق مس وخُل
ــة  ــة متبادل ــرام وثق ــن وســلم واحت ــه أم ــم في ــى عال ــاً إل جميع
واحتــرام متبــادل. عالــمٍ يليــق بالإنســان.. وإذا كان العالــم قرية 
والأمــم والشــعوب فيــه أقــوام فليغيــر كلٌ مــا يــراه يســتوجب 

التغييــر فــي نفســه وســلوكه..  
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عندمــا هاجــم المحتــلّ الغاشــم ديــار المســلمين، واحتــلّ بــاد 
ــروا  ــى اضط ــن حت ــق المجاهدي ــتان(، ولاح ــام )أفغانس الإس
إلــى اللجــوء للكهــوف والســهول والوديــان، وعاشــوا عيــش 
التقشــف وشــظف العيــش، تعــوّدت نفوســهم علــى الصّبــر 
وتحمّــل المشــاق فــي مياديــن الجهــاد، وكان هــذا حالهــم إلــى 
أن مــنّ الله علــى أمتنــا المكلومــة وشــعبنا المضطهــد بانهــزام 
أكبــر طاغيــة علــى وجــه الأرض علــى أيــدي هــؤلاء البســطاء 
والمســتضعفين. وهاهــم هــؤلاء الرجــال يديــرون الآن البــاد 

ومقاليــد الحكــم بأيديهــم.
وفــي الآونــة الأخيــرة، تثــار شــبهاتٌ وأباطيــل وتهديــدات مــن 
ــا  ــيعاني رجاله ــامية س ــارة الإس ــا أنّ الإم ــاك، منه ــا وهن هن
الفقــر فــي قــادم الأيــام، ويكأنهّــم كانــوا قبــل ذلــك مــن المترفين 

والباذخيــن فــي العيــش!
صحيــحٌ أن رجــال الإمــارة الإســامية ومعظــم جنودهــا لــم 
ــا بعــد ســيطرة الإمــارة الإســامية علــى البــاد،  يســتلموا راتبً
ــى  ــوا هــذا الوضــع وإن دام إل ــى أن يتحمّل ــادرون عل لكنهــم ق

لأجــل  خرجــوا  مــا  لأنهّــم  وســنوات،  شــهور 
الراتــب والمــال، بــل خرجــوا للجهــاد فــي ســبيل 
الله. فالإعلاميــون الذيــن يصنعــون الوثائقيــات 
مــن قواعــد المجاهديــن وثكناتهــم يتعجبــون مــن 
بســاطة أغذيــة المجاهديــن وطعامهــم وشــرابهم، 
بالبطاطــس  العيــش  يســتطيعون  أنّهــم  وكيــف 
والباميــا ومــا إلــى ذلــك مــن الطعــام البســيط 
ــا. لأنّ الغنــى هــو غنــى القلــب،  والروتينــي يوميً
والفقــر هــو فقــر القلــب، كمــا روى البخــاري 
ومســلم عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن 
ــال: "ليــس  ــه وســلم ق ــى الله علي رســول الله صل
ــى  ــى غن ــن الغن ــرَض، ولك ــرة العَ ــن كث ــى ع الغن

النفــس".
ــه الله:  ــاس رحم ــن النح ــة الشــهيد اب ــال العلام ق
والــذي نشــاهده مــن النــاس أنهــم لمــا أعرضــوا 
مــن  الاكتســاب  علــى  وأقبلــوا  الجهــاد،  عــن 
مختلــف الجهــات، المباحــة والمحرمــة، ســلطّ 
الله عليهــم فقــرَ قلــب، وشــدةَ حــرص، وغلبــة 
الواجبــة،  الحقــوق  مــن  كثيــرًا  فمنعــوا  شــحّ، 
وتناولــوا كثيــرًا مــن الأمــور المحرمــة كالمكــوس 
والضرائــب، وغيرهــا، وصــار متــاعُ الدنيــا القليل 

ــاً. ــرًا جلي ــم كثي عنده
 لقــد أذلهــم الحــرصُ والطمــع، وقــلّ أن تجــد 
ــة، فهــو  ــه الذل منهــم أحــدًا إلا وقــد اســتولت علي
ذليــلٌ للشــخص الــذي يــرى أنّ رزقــه يأتيــه مــن 
ــن  ــوف م ــال، والخ ــعُ للم ــتعبدََه الطم ــه، اس جهت

ــه.  فوات
ا، فهــو  ولــو كان غنيـًـا فــي نفســه وقلبــه لــكان حــرًّ
فــي الحقيقــة فقيــرٌ وإن كانَ صاحــب ثــروة، وهــو 
ذليــلٌ وإن كان فــي ظاهــره عزيــزًا، اســتولى الــذلُّ 

علــى قلبــه، وســكن فيــه.
إنّ المجاهــد الــذي يرتــزق بســيفه عــن طريــق الغنائــم، لا 
ــه مأخــوذ بالســيف، ليــس  ــذل، لأنّ رزق ــر ولا بال يشــعر بالفق
ــة حــالٌ محــضٌ صــافٍ لا  ــة، والغنيم ــه من ــر الله في لأحــد غي
ــات  ــب، وطــرد ظلم ــر القل ــي تنوي ــه، فهــي ســببٌ ف شــبهة في

ــه. ــرص عن ــل والح ــحّ والبخ الش
ــسِ  ــيُّ النف ــه مــن الغنيمــة غن ــه رزق ــذي يأتي وإن المجاهــد ال
وإن كانَ فقيــرَ اليــد، وشــعارُه العــزةُ والعظمــة وإن كان دِثـَـارُه 
ــن  ــه كلام الله ع ــق علي ــو ينطب ــكنة، فه ــذلّ والمس ــر ال الظاه
ــةٍ  ــهُ أذَِلَّ ــمْ وَيحُِبُّونَ ــوْمٍ يحُِبُّهُ ُ بِقَ ــي اللَّ ــوْفَ يأَتِْ ــن: )فسََ المؤمني
ــبِيلِ  ــي سَ ــدُونَ فِ ــنَ يجَُاهِ ــى الْكَافِرِي ةٍ عَلَ ــزَّ ــنَ أعَِ ــى الْمُؤْمِنِي عَلَ

ِ( المائــدة : 54. اللَّ
ــاس،  ــعُ للنّ ــه الطم ــن الشــبه، وأذلّ ــه م ــن اكتســب رزق ــا م أمّ
فهــو -وإن كان عزيــزًا فــي الظاهــر- فــإنّ قلبــه بأنــواع الــذلّ 
عامــر، وهــو -وإن كانَ فــي الظاهــر غنيًّــا بمــا جمــع- فهــو فــي 
الباطــن فقيــرٌ بالحــرص والطمــع. وتأبــى المكاســب الدنيــة، إلا 
أن تــورث هــذه الأخــاق الرديــة، )والله يهــدي مــن يشــاء إلــى 

صــراط مســتقيم(. 

الغنى
غنى النفس والقلب

حافظ منصور



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 1(

32

مــرّ أكثــر مــن شــهرين علــى 
الإســامية  الإمــارة  إعــان 
تشــكيلَ حكومة مؤقتــة لتصريف 
الأعمــال، يرأســها المــا محمــد 
حســن آخونــد، ولكــن حتــى الآن 
لــم تعتــرف بهــا رســميا أي دولة 
علــى مســتوى العالــم! لمــاذا؟ لا 
تســألونا عــن ذلــك، إن العلــة 
ليســت فــي دولتنــا، لأننــا حققنــا 
ــتقلة  ــة مس ــة دول ــات إقام مقوم
عادلــة آمنــة مســتعدة لإقامــة 
علاقــات دبلوماســية وتجاريــة 
العالـَـم  طيبــة مــع جميــع دول 
بمــا فيهــا واشــنطن، رغــم كل 
ــق  ــا بح ــي اركتبته ــا الت جرائمه
ربحنــا  ولأننــا  الحــر،  شــعبنا 
الحــرب وربحنــا المفاوضــات، 
والاســتقرار،  الأمــن  وأقمنــا 
وقمنــا بتوجيــه رســائل ســام 
ــي  ــى المجتمــع الدول ــة إل وطمأن
ــا لا نشــكل خطــرا لأي أحــد  بأنن
فــي أي بقعــة مــن المعمــورة 
ظلمــا وعدوانــا، كمــا يفعلــون 
يسُــألون  ذلــك هــم ولكنهــم لا 
حاليــا عمــا يفعلــون، وأمــا غــدا 
ــام  ــو الع ــا العف ــننظر، وأعلنّ فس
الذيــن  الخونــة  جميــع  عــن 
الوطــن  وحاربــوا  حاربونــا 
ــنين،  ــرات الس ــدار عش ــى م عل
غفرنــا لهــم حتــى نلُقــي العــداوة 
والبغضــاء جانبــا ونتفــرغ لبنــاء 
ــا  ــا، وبدأن ــا ومعنوي ــا مادي وطنن
حيــاة جديــدة، حيــاة فيهــا الحــب 

عدم الاعتراف بدولتنا...
انتقام من الشعب الأفغاني

غلام الله الهلمندي
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والســام والإخــاء والصــدق والصداقــة والثقــة.

ــق،  ــةَ أب رفي ــعب سياس ــوس الش ــامية تس ــارة الإس إن الإم
الذيــن  الساســة  دهشــة  أثــارت  سياســة  البــاد  وتســوس 
ــار المــدن ومراكــز الحضــارات ودرســوا فــي  عاشــوا فــي كب
الجامعــات علــوم السياســات، إذ إن السياســة التــي تـُـدرَس فــي 
الجامعــات، إذا لــم تصحبهــا النصيحــة والعقــل الســليم، وحــب 
الوطــن والاعتقــاد بالقيــم، والتفانــي لأجــل المبــادئ، ومرضــاة 
الــرب؛ لا تجــدي نفعــا. إن السياســة التــي لــم تبُــنَ علــى أســاس 
الخــوف مــن الله وعلــى أســاس النصيحــة وحــب الشــعب وحــب 

الوطــن تتحــول إلــى ديكتاتوريــة وأثــرة 
ــة. ــة وعمال واختــاس وخيان

إنمــا المهــم فــي الظــروف الصعبــة الراهنــة 
التــي تعيشــها البــاد أن الإمــارة الإســامية 
اســتطاعت عــن جــدارة أن تعُيــد الاســتقرار 
إلــى البلــد بعدمــا دكّتــه الــزلازل والعواصف 
ــة، ألا  ــنة الماضي ــرين س ــدار العش ــى م عل
ــراف  ــوق للاعت ــاز المرم ــذا الإنج ــي ه يكف
بهــا كدولــة قويــة صالحــة حكيمــة مثاليــة؟

هــذه دولــة مثاليــة يــا نــاس، ولا تســتخفنكّم 
علــى  أقســمت  التــي  الإعــام  وســائل 
الانحيــاز للغــرب أبــدا وفــي كل موقــف. 
وهــل اســتطاعت دولــة طــوال الأربعيــن 

ســنة أن توحــد البــاد تحــت إمــرة واحــدة ورايــة واحــدة؟ كلا، 
ــا. ــرب منه ــم تقت ــة ول ــذه الغاي ــق ه ــدا تحقي ــتطيع أب ــم تس ل

ــط  ــو )واشــنطن( فق ــا ه ــراف بدولتت ــدم الاعت ــا الســبب لع إنم
ــا  ــل( ركعــت أمامن ــا )وإن شــئت فق ــي وجهن ــي انهزمــت ف الت
عســكريا. ولهــذا تريــد الآن أن تصــب جــام غضبهــا وحقدِهــا 
علــى شــعبنا، لا تســمح بــأن تعتــرف الــدول بدولتنــا الحديثــة 
ــم  ــذا الشــكل تنتق ــب، وبه ــي قامــت دون تدخــل مــن الأجان الت
الولايــات المتحــدة مــن الإمــارة الإســامية. يبــدو أن الحــرب 
التــي خســرتها الولايــات المتحــدة لــم تنَتــهِ بعــد، ويبــدو أنهــا 
لــم تتعلّــم درســا مــن التجــارب الســابقة، لــم تتعلــم أن سياســة 

الضغــوط لا تجــدي نفعــا بالنســبة للشــعب الأفغانــي.
ــن  ــا فســادا، والذي ــي أرضن ــوا ف ــا عاث ــن طالم ــكان الذي الأمري
انهزمــوا عســكريا وسياســيا ومحقهــم الله مــن أرضنــا؛ جمّــدوا 
أموالنــا ظلمــا وعدوانــا؛ يريــدون أن ينتقمــوا مــن الشــعب 
الفقيــر الــذي لا يــكاد يملــك مــا يمــأ معدتــه ويقيــم أوَده، 
والــذي يحتــاج إلــى القــوت وإلــى الغطــاء فــي ليالــي الشــتاء 
القــارص وفــي المخيمــات، يحبــون أن يمــوت أطفالنــا جوعــا، 
ــى  ــط عل ــل الضغ ــن أج ــرد؛ م ــرض والب ــن الم ــوا م وأن يعان
الإمــارة الإســامية. ولكــن الله يأبــى أن يخــذل مَــن نصــر دينــه.
ــذي هــو بحاجــة  ــك الانتقــام مــن الشــعب ال إنهــم يريــدون بذل
خــال هــذا الوقــت الحســاس إلــى مَــن يمســح دمعــه المســفوح 
علــى خديــه، وبحاجــة إلــی مَــن يــداوي قلبــه المجــروح الــذي 
جرّحتــه أيديهــم هــم بــا ذنــب، إلا أنــه آمــن بــالله العزيــز 
الحميــد، ولــم يركــع لقوانيــن الطواغيــت ولــم ينحــنِ لأوامرهم، 

ولــم يقبــل بثقافتهــم الشــيطانية، ولــم يســتكين رغــم الجــراح 
والآلام؛ هــذا هــو ذنــب هــذا الشــعب لا غيــر. وتجميــد أمــوال 
نــاسٍ هــذا حالهــم وفــي هــذه الظــروف الصعبــة عــدوان ســافر 
علــى حقــوق الإنســان، وليــس دفاعــا عــن حقــوق الإنســان، 
وهــو عمــل لا يفعلــه عــدو شــريف قــط، والأمريــكان لــم يكونوا 

يومــا أعــداء شــرفاء.
أهــذه حقــوق الإنســان؟ أهــولاء أنــاس وُلِــدوا مــن أنــاس؟ أو 
خلقــوا علــى صــورة إنســان وقلوبهــم مــن جلاميــد الصخــور؟

لا تنتظــروا منــا أن نتخلــى عــن مبادئنــا وقيمنــا بغيــة الحصــول 

علــى اعترافكــم بدولتنــا، فإننــا جُدْنــا بأرواحنــا ودمائنــا وجُدْنــا 
بدولتنــا حفاظــا علــى مبادئنــا وقيمنــا، وهــل يعقــل بعــد كل ذلــك 
أن نتخلــى عــن مبادئنــا وقيمنــا لنيــل اعترافكــم بدولتنــا التــي 

ضحينــا بهــا قبــل ذلــك؟
ــذذ  ــن يتل ــراف مَ ــة لاعت ــنا بحاج ــا لس ــوالله إنن ــا ف ــا أخلاقي أم
بمشــهد الأطفــال وهــم يموتــون جوعــا، وأمــا دبلوماســيا 
وتجاريــا فنحــن نحتــاج دون شــك لاعتــراف الــدول المجــاورة 
ــا  ــراف بن ــي كمــا يحتاجــون هــم أيضــا للاعت والمجتمــع الدول

ــدّ. ــدّا لن ــة ن ــر الدولي ــق المعايي ــا وف ــل معن ــة والتعام كدول
ومــن العجيــب جــدا أن ســفراء الإدارة الســابقة البائــدة الذيــن 
انتخبهــم الهــارب أشــرف غنــي يمثلــون البلاد فــي الاجتماعات 
والمحافــل الدوليــة كالأمــم المتحــدة! وذلــك دون شــك تناقــض 
واضــح بيــن شــرعية الواقــع الموجــود فــي البــاد وبيــن 

شــرعية الاعتــراف الدولــي، أليــس هــذا عجيبــا؟
وأمــا الــدول الأخــرى فإنهــا فــي حيــرة مــن أمرهــا بشــأن 
ــا، تتعامــل معهــا بحــذر شــديد، تقــدّم رجــا  الاعتــراف بدولتن
وتؤخــر أخــرى، مصالحهــم تدفعهــم نحــو الأمــام والخــوف مــن 
الولايــات المتحــدة يجرهــم نحــو الــوراء، لأن المجتمــع الدولــي 
ــدأت  ــدول ب ــن ال ــدد م ــا، وع ــراف بدولتن ــة أيضــا للاعت بحاج
ــه  ــر أن ــا، غي ــمي حالي ــر رس ــكل غي ــن بش ــا ولك ــل معن التعام
ــراف  ــى الاعت ــن إشــارات إل ــا شــك رســالة واضحــة تتضم ب

ــا عاجــا أو آجــا. الرســمي بن

* * *
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الإمــارة الإســامية التــي لــم تمــض علــى حكومتهــا إلا بضعــة 
ــهد  ــم يشُ ــذي ل ــي ال ــن المثال ــط الأم ــي بس ــتْ ف ــهر، نجح أش
خــال الســنوات والعقــود الماضيــة فــي أفغانســتان. ثــمّ شــكلتْ 
دولــة قويــة خــال أســابيع، ثــم دفعــتْ رواتــب الأشــهر الثلاثــة 
لموظفيهــا مــن العوائــد الداخليــة. والإمــارة الإســامية ليــس 
لهــا ســجون ولا معتقــات ملأتهــا بخصومهــا الســابقين، ولا 
ســجون ملأتهــا بمــن يعارضهــا ويخالفهــا، وليــس لهــا زبانيــة 
وبلطجيــة أطلقتهــم فــي الشــوارع يذيقــون الشــعب أســوأ 

أنــواع العــذاب والإجــرام.
ولــم  خصومهــا،  أفــواه  تغلــق  لــم  الإســامية  والإمــارة   
تمــارس القمــع والاســتبداد ضــد الصحافــة والإعــام ولا ضــد 
الصحافييــن والإعلامييــن. والإمــارة الإســامية لــم تطــارد 

خصومهــا فــي هــذا البلــد وذاك.
ــا  ــا ولا ولاته ــي قادته ــاد ف ــد فس ــامية لا يوج ــارة الإس والإم

ولا وزرائهــا.
ــم  ــم أعظ ــة، ورغ ــرة المهم ــات الكبي ــذه الإيجابي ــم كلّ ه ورغ
ــا أن  ــض منه ــو البع ــن؛ يرج ــر الأم ــو توفي ــه وه ــاز حقق إنج
تعمــل المعجــزة فــي حــل المشــاكل الاقتصاديــة المتكدّســة 
لأربعــة عقــود فــي أفغانســتان، ويراهــا البعــض -مــن عديمــي 
الإنصــاف- ســبباً لــكل مشــكلة صغيــرة وكبيــرة فــي أفغانســتان 
ناســين أو متناســين إرث النظــام العميــل الفاســد المحتــل. 

وهنــاك بعــض القنــوات والــوكالات الإخباريــة الكبيــرة قصــرت 
ــي نشــاط واحــدٍ وهــو تشــويه  ــام ف ــا هــذه الأي نشــاطاتها كله
ــثّ  ــى ب ــادر إل ــث تب ــا، حي ــعي لتخريبه ــارة والس ــورة الإم ص
ــارة  ــي الإم ــن ف ــن أن يتُخــذ وســيلة للطع ــق يمك ــر ملفّ كلّ خب

ــا. ــة مّ بطريق
حينمــا يشــاهد المــرء كلّ هــذا الهجــوم الشــرس علــى الإمــارة 
الإســامية، وحينمــا يشــاهد كلّ هــذا التركيــز المبالـَـغ فيــه على 
نقطــة صغيــرة مــن الضعــف فــي الإمــارة، إن وجــد، وحينمــا 
يــرى كلّ هــذه الحمــات الإعلاميــة، والدعايــات الواســعة 
ــزداد  ــامية ي ــارة الإس ــويه الإم ــب لتش ــراءات والأكاذي والافت
يقينـًـا فــي أمريــن؛ الأوّل: فــي اســتقلالية حكومــة الإمــارة 
للغــرب،  تابعــة لا للشــرق ولا  الإســامية، وبأنهــا ليســت 
مثلهــا  الإمــارة  وأن  إســاميتّها وعدالتهــا،  فــي  والثانــي: 
ــل  ــم مث ــرة فــي العال ــة المتجبّ ــل ســائر الأنظمــة الطاغوتي ومث
القمــاش الأبيــض شــديد البيــاض، والأقمشــة الســوداء شــديدة 
الســواد، فالإمــارة الإســامية بيضــاء شــديدة البيــاض، لذلــك 
ــذرة  ــك ال ــص، فتل ــف أو النق ــن الضع ــا ذرّة م ــدت فيه إذا وج
يراهــا الجميــع فــورًا، ولا يــرون جبــال الفســاد والســيئات 
ــم فــي ســائر الحكومــات لأنهــا حكومــات  والمنكــرات والجرائ
ــبة  ــارة بالنس ــات، والإم ــام والظلم ــي الظ ــة ف ــة غارق ظلامي
لهــا نــور، وضيــاء، ونجــم بــدأ يتــألأ فــي دياجيــر الظــام فــي 

ــا.. عصرن

نور الإمارة الإسلامية
وظلام سائر الأنظمة

سيف الله الهروي
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ــم البعــض، وكلٌ  ــف يناطــح المســلمون بعضه ــا أرى كي عندم
ينــادي بأنـّـه يريــد إعــاء كلمــة الله ويلمــز أخــاه الآخــر، الــذي 
يخــدم الدّيــن بطريــق غيــر الطريــق الــذي ســلكه هــو، أتأســف 
حســرةً علــى جهــودٍ وطاقــاتٍ طائلــة تهــدر ســدىً دون أي 

طائــل.
فتــرى جماعــةً تمقــت أخــرى، مــع أنّ كلتيهمــا تدّعــي خدمــة 
ــوع  ــي رب ــة ف ــن خفاّق ــة الدي ــع راي ــلمين ورف ــام والمس الإس
ــا لبعــض الأخطــاء والــزّلات،  ــر حزبً ــا يكفّ العالــم! وتــرى حزبً
مــع أن الجميــع مؤمــن بــأنّ العصمــة لله وحــده. حينهــا يصيــر 
الحليــم حيرانـًـا، لا يــدري كيــف يفُهــم هــؤلاء المتناطحيــن 
أنّ الدّيــن يريدهــم جميعـًـا، فحــريٌ بهــم أن يكونــوا إخوانـًـا 

ــن. ــم لا أعــداء متباغضي ــا بينه ــن فيم متحابي
ــوا  ــاحنوا ولا تباغض ــتطعتم، ولا تش ــا اس ــام م ــوا الإس اخدم
وكونــوا عبــاد الله إخوانـًـا وأعوانـًـا كمــا علمّكــم نبيُّكــم وتعاليــم 

دينكــم.
ــوا  ــى وعضّ ــبحانه وتعال ــل الله س ــام بحب ــى اعتص ــوا عل كون

ــذ. ــه بالنوّاج علي
ــى الصــراع  ــردّ عل ــي ال ــويٌ ف ــلٌ وق ــاء كلامٌ جمي ولأحــد العلم
المحتــدم بيــن الفــرق الإســامية، فيقــول: بقيــتْ علينــا جولــة 
ــومُ  ــط فيهــا الق ــي اختب ــاء، الت ــالات الحمق ــك المق ــي تل نظــر ف
ــى مقصــدٍ  ــي الســير إل ــم الطــرق ف ــت به ــوةٍ تفرّق ــاط إخ اختب
ـى إِذا الْتقَـَـوْا فــى غســق اللَّيْــل صَــاح كل فريــق  واحــدٍ، حَتّـَ
ــدو  ــق أنَ الآخــر عَ ــن كل فري ــة المســتخبر، فظَ بِالْخــرِ صَيْحَ
يرُِيــد مقارعتــه علــى مَــا بِيـَـدِهِ، فاســتعر بيَنهــم الْقِتـَـال وَلَ 
ـى تســاقط جلهــم دون الْمطلــب، وَلمــا  زَالـُـوا يتجالــدون حَتّـَ
بْــح وتعارفــت الْوُجُــوه رَجَــعَ الرشــد إِلَــى مــن بقــي  أســفر الصُّ
منهــم، وهــم الناجــون، وَلـَـو تعارفــوا مــن قبــل لتعاونــوا جَمِيعـًـا 
ــا بِنــور الْحــق  ــة إخْوَانً علــى بلُُــوغ مَــا أملــوا، وَلوَافتهــم الْغاَيَ

مهتديــن. ا.هـــ
ولــو ســألتَ أحدهــم لــم هــذا التشــاجر؟ لقــال: إنمّــا أردنــا 

النصّيحــة، ولــم يكــن قصدنــا ســوى التناصــح.
ولكنـّـه لا يــدري أن النصــح المجــدي ينبغــي أن يكــون باختيــار 
كلمــاتٍ معطــرة برائحــة الحــب، لينّــة الألفــاظ، قريبــة مــن 
القلــب، منضبطــة بإيقــاع التعــاون والتعاطــف البشــري. كمــا 

يقــول الشــاعر:

لا تقطف الوردَ الجميلَ بمِنْجـلٍ
فالوردُ لا يؤُتـــى به مقــتـــولً

إنْ كنتَ تبُدي للصّديق نصيحةً
فاجعلْ له لطفَ الحديثَ رسولً

ــن ســبيل إلــى طمْأنــة مــن تخاطــب. )مــن لانــت  إنّ القــول الليّّ
ــه(. كلمتــه، وجبــتْ محبتّ

لقــد وقــع فينــا مــا أخبــر عنــه رســولنا صلــى الله عليــه وســلم، 
ودبّ فينــا داء الأمــم قبلنــا عندمــا تفرقــوا واختلفــوا فاختلفــت 
قلوبهــم وتصــدع بنيانهــم وحلــت القســوة فــي صدورهــم 
ــون  ــا الله أن نك ــك نهان ــاف، فلذل ــرق والاخت ــذا التف بســبب ه
قـُـوا  مثلهــم فقــال ﴿ وَلَ تكَُونـُـوا مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ * مِــنَ الَّذِيــنَ فرََّ
دِينهَُــمْ وَكَانـُـوا شِــيعَاً كُلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لدََيْهِــمْ فرَِحُــونَ ﴾ ]الــروم: 
ــدِ  ــنْ بعَْ ــوا مِ ــوا وَاخْتلَفَُ قُ ــنَ تفَرََّ ــوا كَالَّذِي 31، 32[. ﴿ وَلَ تكَُونُ
مَــا جَاءَهُــمُ الْبيَِّنـَـاتُ وَأوُلئَِــكَ لهَُــمْ عَــذاَبٌ عَظِيــمٌ ﴾ ]آل عمــران: 
105[. ﴿ وَآتيَْناَهُــمْ بيَِّنـَـاتٍ مِــنَ الْمَْــرِ فمََــا اخْتلَفَـُـوا إِلَّ مِــنْ 
بعَْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْعِلْــمُ بغَْيـًـا بيَْنهَُــمْ إِنَّ رَبَّــكَ يقَْضِــي بيَْنهَُــمْ يـَـوْمَ 

ــونَ ﴾ ]الجاثيــة: 17[. ــهِ يخَْتلَِفُ ــوا فِي ــا كَانُ ــةِ فِيمَ الْقِياَمَ
يــروى أن رجــاً أوصــى أولاده عندمــا أوشــك علــى وداع 
ــم أمرهــم أن يكســروها  ــا، فأخــذ حزمــة مــن الحطــب، ث الدني
ــم  ــاً، ث ــم جميع ــم تنكســر واســتعصت عليه ــة فل ــي مجتمع وه
فرقهــا عليهــم، فكســروها بــكل ســهولة وبســاطة، فقــال لهــم 

ــاً: ــاً وموصي مودّع

كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى
خطـــب ولا تتفـــرقــوا آحـــادًا

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا
وإذا افترقن تكـــسّرت آحــــادًا

إخوة تفرّقت بهم السبل
صفي الله
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لقــد خرجــت أمريــكا ذليلــة حقيــرة مهزومــة مــن أفغانســتان، 
بغيهــا وجبروتهــا  مــن  والســماء  الأرض  أنْ ضجّــت  بعــد 
وظلمهــا، ورأى العالــم قيامنــا، يومهــا، فــي وجــه هــذا المــارد. 
فقــد ألهبــت ثورتنــا روح المقاومــة والتحــدي في روح الشــعب 
ــاد  ــت الرم ــن تح ــق م ــى إلا أن ينطل ــذي يأب ــي ال ــق الأب العري

ــد. ــذي يري ليصنــع غــده ال
فمنــذ أن امتشــق المجاهــدون الســاح فــي وجــه هــذا الســفاح 
المجــرم أمريــكا، كانــت حكمتهــم المقدّســة: »ليــس المهــم أن 
ــد أن  ــا بع ــة اعتنقوه ــرّا«، حكم ــش ح ــم أن تعي ــش، المه تعي
تركــوا الحيــاة الهادئــة الرغيــدة للجبنــاء الذيــن آثروا الســامة 
وفضّلــوا الحيــاة تحــت الانتــداب المــذلّ علــى الحريــة وباعــوا 

وطنهــم للغــزاة مــن أجــل مصالحهــم الصغيــرة.
إنّ نصــر المؤمنيــن علــى الأمريــكان آيــة مــن آيــات الله الكبرى 
فــي هــذا الزمــان الــذي تــردّى فيــه المســلمون فــي الحضيــض، 
ــي العصــر  ــر ف ــذا الطاغــوت الأكب ــة له ــة عظيم ــت صفع وكان

الراهــن الــذي قــال بكبريائــه أنــا ربكــم الأعلــى.
وكلّ هــذا النصّــر العظيــم كان بيــد هــذا الشــعب الأبــي الكريــم 
ــك  ــا يمل ــذل كل م ــاغ ب ــذي استس ــه، ال ــزاز برب ــق الاعت عمي
منافحــة عــن دينــه وصيانــة لعقيدتــه. واليــوم وبعــد أن أعــز 
الله المســلمين فــي أفغانســتان بهــذا النصــر المبيــن الــذي 
يعتبــر معجــزة العصــر وخارقــة مــن خــوارق الدّهــر، انطلقــت 
أجهــزة البــث فــي أمريــكا وبريطانيــا وذيولهــم ببــث شــائعات 

ــش. ــر الدواع ــم أم ــات وتضخي ــات وخزعب ــة، وترّه واهي
ــاس  ــف النّ ــذه الشــائعات تخوي ــي به ــوات تبغ ــن القن ــر م فكثي

والشــعب مــن الفقــر القاتــل، أو تخويفهــم مــن معركــة الشــمال 
ــى، أو  ــبحانه وتعال ــل الله س ــدون بفض ــمها المجاه ــي حس الت
ــمل  ــق ش ــاث بتمزي ــام بع ــراء وأي ــس والغب ــرب داح إذكاء ح
المجاهديــن بالدندنــة علــى أن المجاهــدون يتقاتلــون فيمــا 
بينهــم، ولكنهــا افتــراءات ودجــل إعلامــي كالغريــق الــذي 

ــيش... ــكل حش ــبث ب يتش
ــوا  ــة الجــرداء، اعلم ــرب القاحل ــداء الغ ــي بي ــم ف ــن تهُْتُ ــا مَ ي
أنّ انتصــار الإمــارة الإســامية علــى الصليبييــن بــابٌ واســعٌ 
لعــودة كل عميــل أو خائــن أو شــيوعي لهــذا الديــن، وفرصــة 
ســانحة ليخلــع كل شــيوعي ربقــة الشــيوعية مــن عنقــه، 
ــة  ــكار الغربي ــي أو الأف ــتراكية البال ــوب الاش ــن ث ــلخ م ولينس

ــا وشــرب. ــر عليه ــي أكل الده ــذرة الت ــة الق الهشّ
ــم  ــن غرّته ــاع الدواعــش الذي ــة لأتب ــا فرصــة ذهبي ــا أنهّ وكم
ــام  ــذ أي ــل ومن ــا ب ــا وحديثً ــع قديمً ــت ترف ــي كان الشــعارات الت
ــي  ــن أب ــي ب ــيدنا عل ــن، س ــدين المهديي ــاء الراش ــع الخلف راب
طالــب رضــي الله عنــه كشــعار: الحاكميــة ومــا إلــى غيــر ذلــك 

ــا. ــم به ــم وخدعوه ــع غرروه ــن ذرائ م
ــإذن  ــي مشــارق الأرض ومغاربهــا – ب ــن المســلمين ف وأطمئ
ــى أنّ هــذا الجهــاد المنتصــر ســيؤتي ثمــاره،  الله وأمــره- عل
ومــن ثمــاره قيــام دولــة إســامية تحكــم بالشــرع المبيــن علــى 
ثــرى الوطــن، وأنّ الله ســبحانه وتعالــى كمــا نصــر جهــاد 
الشــعب الأفغانــي، ســينصر هــذه الحكومــة الفتيــة، والله غالــب 

ــاس لا يعلمــون. علــى أمــره ولكــنّ أكثــر النّ

والله غالب على أمره
حافظ منصور
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عقــب هزيمــة أمريــكا النكــراء فــي أفغانســتان هزيمــة لــم تستســغها 
ــة محضــة؛  ــة مادي ــات مضحك ــا تحلي ــادة، حللوه ــد الم ــول عبي عق
ــي فرعــون،  ــد آل فرعــون ف ــا اعتق ــكا كم ــة أمري ــم ألوهي لاعتقاده
يــكَ  ــوْمَ ننُجَِّ حتــى أراهــم اللّٰ جثــة فرعــون الهامــدة فصدقــوه: )فاَلْيَ
ــا  ــاسِ عَــنْ آياَتِنَ ــةً، وَإِنَّ كَثِيــرًا مِــنَ النَّ ــكَ آيَ ــكَ لِتكَُــونَ لِمَــنْ خَلْفَ بِبدََنِ

ــونَ(. لغَاَفِلُ
عقــب هــذه الهزيمــة بــدأت القنــوات الفضائيــة ووســائل التواصــل 
ــنون  ــاء يش ــم النجب ــون وتلاميذه ــون العلماني ــي والمحلل الاجتماع
هجمــات عنيفــة ضــد الحكومــة الجديــدة المتطلعــة إلــى تطبيــق 
الشــريعة فــي الحكــم والقضــاء، ويبــدون قلقهــم وترحمهــم الثعلبــي 
علــى الشــعب الأفغانــي المظلــوم المضطهــد! وكأن العــادل حــل 
محلــه الظالــم، حســب ظنونهــم، بحجــة أن الحكومــة الجديــدة تريــد 

الإســام!
ــة  ــة الإســام كآب ــة بحقيق ــر الناضجــة والجاهل ــول غي وغشــت العق
ــروا  ــم وانتظ ــم ونداءاته ــون دعاياته ــذوا يبث ــان! وأخ ــزن دائم وح
ــا  ــى عكــس م ــب عل ــر انقل ــر، وإذ بالأم ــاء العك ــي الم ليصطــادوا ف
كانــوا يظنــون؛ فــرأوا قومــاً رحمــاء دخلــوا فاتحيــن المــدن والعفــو 
ــذه إلا  ــة، وماه ــح مك ــا بفت ــل؛ فذكرون ــول والعم ــي الق ــعارهم ف ش
ميــزة مــن مزايــا الإســام وطبيعتــه المرنــة، بعكــس الحــروب 
ــذه الفتوحــات  ــي ه ــدوا ف ــم يم ــان، فل ــان العالميت ــة والحرب الصليبي
يدهــم إلــى امــرأة أجنبيــة متعففيــن عــن الزنــا المحــرم فــي الإســام 
متقيــن اللّٰ وعذابــه، ولــم يســرقوا مــالا ولا متاعــا، بــل ســاد الأمــن 
بعــد أن كان الشــعب الأفغانــي يعانــي مــن الســراق قبلئــذٍ، ولا يأمــن 

ــه ونفســه وعرضــه. ــى مال عل
ــي  ــا قضــوا عشــرين ســنة ف ــا وحلفاءه ــكا وأذياله لا شــك أن أمري
أفغانســتان غــزاة؛ً ليصــدوا عــن تأســيس الدولــة الإســامية بقوتهــم 
العســكرية وبنــوا لذلــك قواعــد قويــة، وجعلــوا بوارجهــم حاميــة لهــا 
مــن مســافات بعيــدة، لكنهــم انهزمــوا أمــام قــدرة اللّٰ الغلابــة، وهمــة 
المجاهديــن الأبطــال، والعلمــاء الربانييــن فــي ذلــك الجــو العلمانــي 
الشــيوعي الموبــوء المخيــف. وفــي رأيــي أنهــم جــاءوا ليؤسســوا 
دولــة علمانيــة فــي قلــب العالــم الإســامي ومنطقــة ذات إســتراتيجية 
جغرافيــة دينيــة -حســب مــا ورد فــي الأحاديــث- ويجعلوهــا موئــاً 
ــده وهــزم الأحــزاب  ، فنصــر جن ــا شــاء اللّٰ ــه كان م لمكايدهــم؛ لكن
كلهــا، وخانــت المقاييــس الماديــة والإطــارات الفلســفية أهلهــا؛ 

. فغلبــت الفئــة المؤمنــة القليلــة الفئــة الكثيــرة بــإذن اللّٰ

بعــد هــذه الهزيمــة العســكرية بــدأوا حربــا إعلاميــة واســعة النطــاق 
ــة  ــا أن الدول ــم، مفاده ــم وحديده ــة بحده ــة المؤمن ــذه الفئ ــد ه ض
القائمــة علــى حكــم اللّٰ لا تجــدي نفعـًـا ولا ترُضــي شــعبها؛ بــل تجلــب 
لهــم الويــل والســخط! والأســوأ مــن ذلــك المســلمون المثقفــون 

الحكومة القائمة
على الشريعة الإسلامية

مجتبى أمتي
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ــا. الذيــن تأثــروا بالغــرب وثقافتــه، ويريــدون إســامًا أوروبيً
ــة  ــى الدول ــواء عل ــي أض ــنحاول أن نلق ــال س ــذا المق ــي ه وف
فــي إطــار الشــريعة حتــى لا ينخــدع جيلنــا الشــباب بالدعايــات 
المضــادّة للإســام والشــعارات الخاويــة، ولا يقعــوا فــي شِــباك 

أعــداء الديــن.

مــن الضــروري أن يعلــم أولاً أن الشــريعة لا تكــون إلا إلٰهيــة 
ــا ســواها لا  ــة؛ وم ــاب والســنة الصحيح ــة بالكت مســتندة ثابت
ــي عليهــا اســم الإســام. فينبغــي  ــا أضف يكــون شــريعة، مهم
ــول  ــيرة رس ــق بس ــم عمي ــى عل ــا عل ــث عنه ــون الباح أن يك
ــن،  ــه الراشــدين المهديي ــه وســلم- وخلفائ ــى اللّٰ علي اللّٰ -صل
حتــى لا يرتكــب اســتنباطًا شــخصياً؛ كمــا قــال رســول اللّٰ 
-صلــى اللّٰ عليــه وســلم- لمعــاذ بــن جبــل عندمــا أرســله واليـًـا 
ــالَ:  ــكَ قضََــاءٌ؟". قَ علــى اليمــن: "كَيْــفَ تقَْضِــي إِذاَ عَــرَضَ لَ
؟ِ".  ــابِ اللَّ ــي كِتَ ــدْ فِ ــمْ تجَِ ــإِنْ لَ ــالَ: "فَ ِ. قَ ــابِ اللَّ ــي بِكِتَ أقَْضِ
ِ -صلــى اللّٰ عليــه وســلم-. قـَـالَ: "فـَـإِنْ  قـَـالَ: فبَِسُــنَّةِ رَسُــولِ اللَّ
ــلم- وَلَ  ــه وس ــى اللّٰ علي ِ -صل ــولِ اللَّ ــنَّةِ رَسُ ــي سُ ــدْ فِ ــمْ تجَِ لَ
؟ِ". قـَـالَ: أجَْتهَِــدُ رَأيِْــي وَلَ آلـُـو. فضََــرَبَ رَسُــولُ  فِــي كِتـَـابِ اللَّ
ِ الَّــذِي  ِ -صلــى اللّٰ عليــه وســلم- صَــدْرَهُ وَقَــالَ: "الْحَمْــدُ لَِّ اللَّ
ِ". ســنن أبــي  ِ لِمَــا يرُْضِــي رَسُــولَ اللَّ وَفَّــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ اللَّ

داود

فكــون الشــريعة إلٰهيــة، يعنــي أنهــا مزيــج مــن الرحمــة 
والشــفقة مــن اللّٰ عــز وجــل وهــو أرحــم بعبــاده ومصالحهــم 
مــن الأم بولدهــا الرضيــع، فانظــر إن شــئت إلــى حكمــة تحريــم 
الربــا والســرقة والزنــا وفعــل قــوم لــوط والظلــم والســفور و... 

. ــم اللّٰ ــا بحك ــئ إيمانً ينشــرح صــدرك ويمتل
ومؤخــراً، ظهــرت بعــض المظاهــرات النســوية فــي أفغانســتان 
ــا مــن إضاعتهــا؛ تحريضــا  دفاعــا عــن حقــوق المــرأة وخوف
الحكومــة  فــي  المــرأة  أن  والحــال  الإعــام.  وســائل  مــن 
ــن  ــاع بثم ــت كمت ــتهَا، وبيع ــا وقداس ــت كرامتهَ ــابقة ديس الس
بخــس، وإن أعطوهــا حــق الســفور والتبــرج تبــرج الجاهليــة 
ــد  ــى الشــهوات وعبي ــم صرع ــا؛ لأنه ــتمتاع به ــى فللاس الأول
المــادة لا يحملــون رحمــة لهــا فــي قلوبهــم، ولا أدلّ علــى 
ذلــك مــن الشــركات التجاريــة المتعاطيــة للزانيــات المتراميــة 

ــود. ــا اليه ــي يديره الأطــراف الت

ــرز ســمة للحكومــة الشــرعية هــي  ــإن أب ــك، ف ــب ذل ــى جان إل
ــه  ــذي يدعي ــى الســوية، وهــذا هــو ال ــة عل ــن الرعي ــدل بي الع
الغــرب ظاهــرًا ويحاربــه باطنـًـا؛ لأن العــدل يعنــي القضــاء 
علــى التحــزب والعنصريــة، والغــرب -وعلــى رأســهم اليهــود- 
ــم  ــية، ول ــو آدم سواس ــار بن ــدل وص ــاع الع ــو ش ــر ل ــي خط ف
ــون آخــر؛  ــى ل ــون عل ــى شــعب ولا لل ــق فضــل لشــعب عل يب
وليــس عنــا ببعيــد عنصريــة أمريــكا حيــث تبنــى فيهــا بيــوت 
الخــاء فــي "بنتاغــون" مختلفــة: للأســود نــوع، وللأبيــض 
ــاه  ــا للاتج ــض، وفقً ــات للبي ــود، وحاف ــات للس ــوع، وحاف ن
ــا. العنصــري الــذي اســتأصله الإســام قبــل أربعــة عشــر قرنً
والعــدل الحقيقــي فــي الحكومــة الشــرعية يؤمّــن الجميــع 

والمــرؤوس  والمســلم  الكافــر  ويشــمل  بالهــم،  ويهــدّئ 
والرئيــس؛ والأمثلــة علــى ذلــك فــي ســيرة الرســول -صلــى اللّٰ 
عليــه وســلم- وســيرة الخلفــاء الراشــدين وتاريــخ الحكومــات 
الإســامية وافــرة كثيــرة؛ حيــث يقــف الباحــث عــن الحقيقــة 
حائــرًا مشــدوها أمامهــا: )اســتعدى رجــل علــى علــي بــن 
أبــي طالــب -رضــي اللّٰ عنــه- عمــرَ بــن الخطــاب -رضــي اللّٰ 
ــا  ــا أب ــم ي ــال: ق ــه، فق ــر إلي ــت عم ــس فالتف ــي جال ــه- وعل عن
الحســن فاجلــس مــع خصمــك، فقــام فجلــس معــه وتناظــرا، ثــم 
انصــرف الرجــل ورجــع علــي -رضــي اللّٰ عنــه- إلــى محلــه، 
فتبيــن عمــر التغيــر فــي وجهــه، فقــال: يــا أبــا الحســن، مــا لــي 
أراك متغيــرا! أكرهــت مــا كان؟ قــال نعــم. قــال: ومــا ذاك؟ قال: 
كنيتنــي بحضــرة خصمــي، هــا قلــت: قــم يــا علــي فاجلــس مــع 

ــا، وجعــل يقبــل وجهــه(. خصمــك! فاعتنــق عمــر علي

ــادة  ــول الم ــه عق ــكاد تصدق ــذي لا ت ــدل ال ــذا الع ــى ه ــر إل انظ
والدعــاة إليهــا. والأمــم المتحــدة لا تحمــل مــن العدل إلا اســمه، 
ولا تــزال تدعــم الأمــم القويــة وتســعى فــي اســتمالتها نحوهــا.

ــى الحكومــة الشــرعية أن تحــارب المفاســد العامــة مــن  وعل
الســرقة والزنــى وفعــل قــوم لــوط وشــرب الخمــور والرشــوة 
ــد والرجــم والضــرب والنفــي؛  بإجــراء الحــدود مــن قطــع الي
ــد  ــي البل ــن ف ــاس المقيمي ــائر الن ــى س ــا إل ــدى آفاته ــا تتع لئ

ــتقرار. ــن والاس ــود الأم ــامي، وليس الإس

وكــم ثــم كــم حاولــت وســائل الإعــام إرهــاب النــاس مــن 
الإســامية،  الشــريعة  أســاس  علــى  القائمــة  الحكومــة 
مســتدلة بأنهــا تقطــع الأعضــاء وأشــاعت مشــاهد مــن إجــراء 
الحــدود وأرعبــت القلــوبَ بذلــك، منهــا "بــي بــي ســي" 
و"اينترنشــنال" وأخواتهــا مــن مرتزقــة إنجلتــرا وأمريــكا 
الذيــن صــاروا -مــع الأســف- موئــل النــاس فــي الأنبــاء. ويــا 
ليــت العالــم الإســامي اســتطاع تأســيس أكبــر مركــز للأنبــاء 
يذهــب بســيادة هــذه القنــوات التــي تلعــب دورًا كبيــرًا فــي 
ــداع  ــرب بالخ ــورة الغ ــل ص ــام، وتجم ــورة الإس ــويه ص تش
والمكــر والتلبيــس وبســتر فضائــح الغــرب وجناياتــه الحربيــة 

ــة. ــر الحربي وغي

ــى  ــة إل ــة، لســدّها الطــرق المؤدي ــع أن الشــريعة الإلٰهي فالواق
إرضــاء النفــس، صــارت أعــدى عــدو للديمقراطيــة التــي 
تريــد الحكــم للنفــس ونزواتهــا فــي صبغــة خداعــة وشــعارات 

ــة. خلاب

ولــو شــمّر الباحــث عــن الحقيقــة بغــضّ النظــر عــن الشــعارات 
والهتافــات، وطالــع تاريــخ الحكومــات الإســامية مــن بــزوغ 
فجــر الإســام إلــى يومنــا هــذا وقايــس بينهــا وبيــن الحكومــات 
غيــر الإســامية مــن الشــيوعية والعلمانيــة وغيرهــا، محايــدًا 
لا متعصبـًـا؛ لاعتــرف قلبــه وضميــره بــأن الإســام يهُــدي 
لرعيتــه الســام والأمــان والرخــاء والحيــاة والخيــرات التــي 

هــي مــن نتائــج ديــن الفطــرة.
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الحديــث عــن المــرأة وحقوقهــا لا ينقطــع ســواء أكان هــذا 
الحديــث غرضــه فعــا حصــول المــرأة علــى حقوقهــا، أم أكان 
ــادي فــي  غرضــه ســيئا وهــو إبعــاد المــرأة عــن دورهــا الري
بنــاء المجتمــع، وجعلهــا خلقــا آخــر متخليــا عــن طبيعتــه 
القيــام  علــى  تســاعدها  التــي  والنفســية،  الفســيولوجية 

بمهامهــا.
ولقــد تجــاوز الحــد كثيــر مــن الكتــاب والمؤلفيــن والإعلامييــن 
مــن الغــرب والشــرق وغيرهمــا، بــل ومــن بعــض المســلمين 
-الذيــن يدعــون بهتانــا وزورا أنهــم مــن التنويرييــن- فــي 
ــرأة  ــم الم ــد ظل ــام ق ــوا أن الإس ــرأة وزعم ــن الم ــم ع حديثه
ــرآن والســنة  ــد فســروا نصوصــا مــن الق ــق عليهــا، وق وضي
ــا التــي  ــا يخــدم غرضهــم، ومــن ضمــن القضاي تفســيرا غريب
ركــزوا عليهــا: قضيــة الميــراث، والحجــاب، وشــهادة المــرأة 
ــة  ــا المفتعل ــن القضاي ــك م ــر ذل ــهادة الرجل...وغي ــف ش نص
ــل، وصاحــب  ــه دلي ــب الحــق يكفي ــن طال ــت ردا ولك ــي قتل الت

ــل! ــف دلي الباطــل لا يقنعــه أل

المرأة في تصور أصحاب الحضارات المزعومة: 
الغريــب فــي الأمــر أن أصحــاب الحضــارات المزعومــة الذيــن 
يتهمــون  نفســه  الوقــت  -وفــي  المــرأة  بحقــوق  يطالبــون 
الإســام بأنــه أهــدر حقــوق المــرأة- هــم الذيــن أهــدروا حقــوق 

ــؤلاء  ــد ه ــم يج ــع واقعه ــم ويطال ــرأ تاريخه ــن يق ــرأة، وم الم
ــد:  ــة العبي ــوا المــرأة فــي منزل القــوم قــد جعل

ــة(  ــاه المؤلم ــرأة )بالمي ــة الم ــت الحضــارة الصيني ــد وصف فق
التــي تغســل الســعادة والمــال، وكان مــن حــق الــزوج أن 
ــن  ــن م ــم يك ــا، ول ــة ويســلب ممتلكاته ــه كالجاري ــع زوجت يبي
تعاليــم  وفــاة زوجهــا، ومــن  بعــد  الــزواج  الزوجــة  حــق 
ــه أن  ــس فعلي ــل رئي ــرأة أن الرج ــل والم ــيوس للرج كونفوش
يأمــر، والمــرأة تابعــة فعليهــا الطاعــة، لا حــق لهــا فــي ميــراث 

ــة. ــل العطي ــن قبي ــا م ــدم له ــا يق ــا، إلا م ــا وأبيه زوجه
وفــي الحضــارة الهنديــة حرمــت شــرائع )مانــو( المــرأة مــن 
حقهــا فــي الاســتقلال عــن ســلطة أبيهــا أو زوجهــا أو ولدهــا. 
ــت  ــا كان ــه. كم ــد وفات ــا بع ــع زوجه ــرق م ــرأة تح ــت الم وكان
المــرأة تقُــدم قربانــا للآلهــة لترضــى، وكانــت النســاء تحســب 
ــادة،  ــن الق ــد النصــر، تقســم بي ــم الحــرب بع ــن غنائ جــزءا م
ــي  ــم، وف ــي التعلي ــا ف ــن حقه ــد م ــي الهن ــرأة ف ــت الم وحرم

ــب الطــاق ]1[. ــي طل ــا ف ــك، ومــن حقه التمل
وأمــا عــن نظــرة بعــض المفكريــن والفلاســفة الغربييــن تجــاه 
المــرأة فــإن )أفلاطــون( الفيلســوف اليونانــي يصنــف المــرأة 
فــي عــدد مــن كتبــه ومحاوراتــه مــع العبيــد والأشــرار ومــع 
ــط( أحــد الفلاســفة  ــن والمرضــى، والفيلســوف )كان المخبولي
الغربييــن يصــف المــرأة بأنهــا ضعيفــة فــي كافــة الاتجاهــات 
بالــذات فــي قدراتهــا العقليــة، كذلك فيلســوف الثورة الفرنســية 
)جــان جــاك رســو( يقــول: إن المــرأة وجــدت مــن أجــل الجنس 
ومــن أجــل الإنجــاب فقــط، وشــارك )فرويــد( اليهــودي رائــد 
مدرســة التحليــل النفســي )جــان جــاك رســو( فــي نظرتــه إلــى 
المــرأة واعتبرهــا جنســا ناقصــا لا يمكــن أن يصــل إلــى الرجــل 

المرأة في الإسلام قيمة وقامة
د. خالد راتب
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أو أن تكــون قريبــة منــه ]2[.

مكانة المرأة في الإسلام: 
■ ينظــر الإســام إلــى المــرأة نظــرة تكريــم واعتــزاز فهــي الأم 
والأخــت والزوجــة، وشــريكة الرجــل فــي تحمــل مســؤوليات 
ــه فــي  ــاة، فالمــرأة مكلفــة مــع الرجــل مــن الله جــل جلال الحي
ــكَ  ــالَ رَبُّ ــي الأرض: »وَإِذْ قَ ــتخلاف ف ــة الاس ــوض بمهم النه

ــرة: 30(. ــةً« )البق ــي الأرَْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِ ــي جَاعِ ــةِ إِنِّ لِلْمَلائَِكَ
ــي  ــل ف ــع الرج ــدة م ــة واح ــى درج ــام عل ــي الإس ــي ف ■ فه
مْنـَـا بنَِــي آدََمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِــي الْبـَـرِّ  التكريــم والإجــال: »وَلقَـَـدْ كَرَّ
ــنْ  لْناَهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ وَالْبحَْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّيِبَّــاتِ وَفضََّ

ــا تفَْضِيــاً« )الإســراء: 70(. خَلقَْنَ
ــن  ــدة م ــة واح ــى مرتب ــل عل ــرأة والرج ــاة الم ــية حي ■ قدس
المكانــة والصــون: »مِــنْ أجَْــلِ ذلَِــكَ كَتبَْنـَـا عَلـَـى بنَـِـي إِسْــرَائِيلَ 
ــي الأرَْضِ فكََأنََّمَــا  ــسٍ أوَْ فسََــادٍ فِ ــرِ نفَْ َــلَ نفَْسًــا بِغيَْ ــهُ مَــن قتَ أنََّ
ــا  ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا وَمَــنْ أحَْياَهَــا فكََأنََّمَــا أحَْيَ ــاسَ جَمِيعً َــلَ النَّ قتَ
نْهُــم بعَْــدَ ذلَِــكَ  وَلقََــدْ جَــاء تهُْــمْ رُسُــلنُاَ بِالبيَِنَّــاتِ ثـُـمَّ إِنَّ كَثِيــرًا مِّ

ــدة: 32(. ــرِفوُنَ« )المائ ــي الأرَْضِ لمَُسْ فِ
■ المــرأة فــي الإســام منبــت البشــرية ومنشــئة أجيالهــا: 
ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ  »يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقَكَُــم مِّ
كَثِيــرًا وَنِسَــاء  وَخَلـَـقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالاً 
ــمْ  ــامَ إِنَّ اّللَ كَانَ عَليَْكُ ــهِ وَالأرَْحَ ــاءلوُنَ بِ ــذِي تسََ ــواْ اّللَ الَّ وَاتَّقُ

رَقِيبـًـا« )النســاء: 1(.
■ مســؤولية الحيــاة وتصريــف شــؤونها ورعايــة مصالــح 
العبــاد تقــع علــى عاتــق الرجــل والمــرأة، قــال صلــى الله عليــه 
وســلم: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، الإمــام راع 
ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه وهــو مســؤول 
ــا ومســؤولة  ــت زوجه ــي بي ــة ف ــرأة راعي ــه، والم عــن رعيت
ــال ســيده ومســؤول عــن  ــي م ــا، والخــادم راع ف عــن رعيته

ــه« ]3[. رعيت

حقوق المرأة في الإسلام: 
أعطــى الإســام المــرأة حقوقهــا كاملــة، ورفــع منزلتهــا فكانــت 

القيمــة والقامــة، ومــن هــذه الحقوق: 
1 - المساواة في أصل الخلق: 

أقــر الإســام وحــدة الجنــس البشــري فــي الخلــق وخلــق 
ــذِي  ــوَ الَّ ــى: »هُ ــال تعال ــس واحــدة، ق ــن نف ــا م البشــرية كله
ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعـَـلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا لِيسَْــكُنَ إِليَْهَــا«  خَلقَكَُــم مِّ

.)189 )الاعــراف: 
2 - المساواة في التكاليف الشرعية: 

الرجــل  بيــن  المســاواة  مبــدأ  الإســامية  الشــريعة  أقــرت 
والمــرأة فيمــا لا يتعــارض مــع الطبيعــة البشــرية، ومنهــا 
ــزكاة،  ــة: الصــاة، الصــوم، ال ــف الديني ــي التكالي المســاواة ف
الحــج، الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر: »وَالْمُؤْمِنـُـونَ 
بِالْمَعْــرُوفِ  يأَمُْــرُونَ  بعَْــضٍ  أوَْلِيـَـاء  بعَْضُهُــمْ  وَالْمُؤْمِنـَـاتُ 
كَاةَ  ــاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
ــزٌ  ــيرَْحَمُهُمُ اّللُ إِنَّ اّللَ عَزِي ــكَ سَ ــولهَُ أوُْلئَِ ــونَ اّللَ وَرَسُ وَيطُِيعُ

حَكِيــمٌ« )التوبــة: 71(.
3 - المساواة في الميراث: 

ــاء  ــر، فج ــي والصغي ــرث ه ــام لا ت ــل الإس ــرأة قب ــت الم كان
ــبٌ  جَــالِ نصَيِ الإســام ليقــرر حــق المــرأة فــي الميــراث: »لِّلرِّ
ــرَكَ  ــا تَ مَّ ــبٌ مِّ ــاء نصَِي ــونَ وَلِلنِّسَ ــدَانِ وَالأقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ ــا تَ مَّ مِّ
فْرُوضًــا«  ــا قَــلَّ مِنْــهُ أوَْ كَثـُـرَ نصَِيبًــا مَّ الْوَالِــدَانِ وَالأقَْرَبُــونَ مِمَّ

)النســاء: 7(.
4 - المساواة في حق التعليم: 

جعــل الإســام طلــب العلــم فريضــة علــي المســلم والمســلمة، 
وأهــاب بالمســلمين رجــالاً ونســاءً أن يصلــوا الــي أعلــى 
بِّ زِدْنِــي عِلْمًــا« ) طــه: 114(.  المســتويات العلميــة: »وَقـُـل رَّ
ــا، فالســيدة  ــور دينه ــي أم ــة ف ــرأة المســلمة فقيه ــت الم وكان
عائشــة –رضــي الله عنهــا- كانــت مــن فقهــاء الصحابــة، 

ــا. ــى يديه ــام الشــافعي عل ــذ الإم والســيدة نفيســة تتلم
5 - المساواة في حق العمل: 

ــطة  ــن أنش ــاً م ــا كان معروف ــلمة كل م ــرأة المس ــت الم مارس
سياســية واجتماعيــة وعلميــة ومدنيــة واقتصاديــة ونضاليــة، 
فــكان لهــا الحــق فــي التملــك والتعاقــد والتكســب والتصــرف 
فيمــا تتطلبــه إدارة شــؤونها الخاصــة يقــول ســبحانه وتعالــى: 
ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــر إِلَّ الَّذِي ــي خُسْ ــانَ لفَِ نسَ ــرِ إِنَّ الِْ »وَالْعصَْ
ــورة  ــرِ« )س بْ ــوْا بِالصَّ ــقِّ وَتوََاصَ ــوْا بِالْحَ ــاتِ وَتوََاصَ الِحَ الصَّ

العصــر(.
6 - المساواة في الحقوق السياسية: 

شــاركت المــرأة- منــذ صــدر الإســام - بالــرأي فــي مجريــات 
فــي  وتراجــع  الحكــم  مجالــس  تحضــر  وكانــت  الأمــور، 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــت النب ــي بي ــا ف ــه، ووجدن قرارات
نفســه الوزيــرات والمستشــارات لــه فــي شــؤون الديــن والدنيا 
معــاً، فالســيدة خديجــة أم المؤمنيــن وزوج الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم كانــت وزيــر صــدق لرســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، وبمالهــا شــاركت فــي تدعيــم الرســالة الإســامية 
ــي  ــي الســيرة تجــاوز المســلمون أخطــر أزمــة ف ــدة. وف الولي
ــرأة  ــة ام ــة بحكم ــح الحديبي ــوم صل ــام ي ــخ الإس ــة تاري بداي
ومشــورتها وهــي أم المؤمنيــن أم ســلمة – رضــي الله عنهــا 

.]4[

ومــن خــال عرضنــا لمكانــة المــرأة فــي الإســام والــكلام عــن 
الحقــوق التــي تميــزت بهــا يتبيــن لنــا أن المــرأة فــي الإســام 
هــي العمــود الفقــري وحجــر الأســاس فــي بنــاء المجتمعــات 
وعرفــت  بهــا،  وقامــت  واجباتهــا  عرفــت  إذا  ونهضتهــا، 

ــا.  ــا المشــروعة وتمســكت به حقوقه

____________________
]1[ الحركــة النســوية الغربيــة ومحــاولات العولمــة 2/1 - د. إبراهيــم 

الناصر. 
]2[ المرجع السابق. 

]3[ متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ــة والإســام، د.  ــة والنصراني ]4[ انظــر: نظــام الأســرة فــي اليهودي
ــع ط: 2003م. ــر أحمــد طــه، مصــر للطباعــة والنشــر والتوزي صاب
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الــقــديـــرِ بــارئِــنــــا  اللهِ  بـــديـــــنِ 
طـيـبـًــا الأيـــــامِ  هــــــدأةَ  ويــنـفـــحُ 
ظـــليلٍ ظـــلٍّ  فـــي  الـنـــاسُ  ويـغـــدو 
خيــرٌ وحاتِ  الـــرَّ فـــفي  راحـــوا  وإن 
يـُــطوَى لـــيس  بـــأمنٍ  عـــاشوا  فـــقد 
كــانــــت الــرحـمـــنِ  هـــدايــــةَ  لأن 
الــمــزايـــا تـــزدهـــــرُ  فــبــالـقـــرآنِ 
الـــمغاني فـــي  شـقـــيًّا  تـُبـــصرْ  فـلـــم 
يــسـعـَــى بــاللهِ  واثــــــقٍ  فـبـسـمـــةُ 
جــوابـًــا تـُـلْـفـَــى  ربِّــنــــا  ورحــمــــةُ 
يـعـــتريهم الـمـدمـــرُ  الـقـلـــقُ  فـــــا 
نـــفسٍ بـــطيبِ  الـــمسلمون  ويـــحيا 
تـمـــادى وإن  الـمـــجرمين  فـشـــؤمُ 
الـمـــثاني عــــن  الآثــمـــون  ــى  تـخـلّـَ
تــبــــارٍ فــــــي  هــوانـًـــا  فــذاقـوهـــا 
نــهـــارًا لـلـدنـــيا  الــديـــنُ  ويــبـقـــى 
والــتـآخـــي الـــمــــودةُ  عــطــايـــاهُ 
ا سُـــمُــــوًّ أورثـَــــــه  اللهِ  وحــــــــبُّ 
ــى تـجـلّـَ فـــــرضٌ  نــبـيِّـــه  وحــــــبُّ 
فـيـهـــا الـمَـعْـــنِيُّ  الـمـســـلمُ  فــهـــذا 
ودادًا يـمـنـــحُهم  الــنـــاسِ  أحـــــبُّ 
ثــقـيـــلٍ أو  وانٍ  غـــيــــرَ  ويـُـقــبـــلُ 
خـطـــاهُ تـعـــثرْ  لــــم  الـقـــلب  سـلـــيم 
دفـــينٍ حـقـــدٍ  مــــن  لـديـــه  ولـيـــس 
ثـوبـــوا الـخـــيرَ  تـقـــتلون  فـيـامَـــن 
وجـــهلٍ ظـــلمٍ  دجـــى  مــــن  أفـيـــقوا 
تــراءَتْ دنياكــم  الـــعيشِ  فـــي  تـــروا 
داجــــيـــــاتٍ فــاســلــكـوهـــا  وإلاَّ 
عـلـيـكـــم صـولـتـُهُـــم  فــلـلأعـــداءِ 
مــقــبــــاتٍ الـــرزايـــــا  تــنــالـكُـــمُ 
عـــدوٍّ مـــن  خــــاصٌ  لـكـــم  ولـيـــس 
فـلـــبُّوا تـدعـــوكم  الـمـــجدِ  لـيـالـــي 
فــهــــذا مـــراوغــــةً  شــئــتـُــم  وإن 
عـــامي والـتّـَ الـمـهـــانةَ  أتــرضــــون 
يـــومٍ شـفـــيعَ  الـحـــبيبَ  وتـنـــسون 
ربـــاكم فـــي  يـــصرخُ  الـــحالِ  لـــسانُ 

الأمُـــورِ كـــلِّ  فـــي  الـــعيشُ  يـطـــيبُ 
الـزهـــورِ مـــــن  مـايـكـــون  كـأبـهـــجِ 
الـــبكورِ ســـاعاتِ  الـــخطوُ  فـيـــحلو 
ولـلـصـغـيـــرِ لــلـكـبـيـــرِ  جَــنـَـاهــــا 
فـــجــــورِ أو  بــحــقـــدٍ  أو  بــظــلـــمٍ 
الـعـــصورِ مــــدى  الأوفـيـــاءِ  دلـيـــلَ 
نــورِ فـــيضُ  الأثـــيرةِ  الـــسُّننِ  وفـــي 
كـســـيرِ قـلـــبٍ  أخــــا  تـلـقـَــى  ولـــــن 
الـعـســـيرِ مـكـابـــدةِ  عـــــن  بـعـيـــدًا 
حـــضورِ فــــي  الـحـــفيَّةُ  ونـجـــدتهُا 
المريــرِ الشــأنِ  ذو  )الكابــوسُ(  ولا 
الـحـــقيرِ عــبـــثُ  يـُشْـغـــلْهُمُ  ولـــــم 
الـسَّـــعيرِ نــــارِ  سِــــوى  لــــه  فـلـــيس 
الـبـــشيرِ مـتـــابعةِ  عـــــن  وصـــــدُّوا 
لــلــكـفـــورِ جــــــــزاءً  ونـــالــوهــــا 
الـوفـــيرِ الـخـــيرِ  مـنـــاكبَ  يـضـــيءُ 
الـــطهورِ لـلـــقلبِ  الـخُـــلْقِ  وَحُـسْـــنُ 
الـسـفـــورِ بــأربــــابِ  يــعـبـــأْ  فــلــــم 
بـــزهوِ الـــصدقِ أزهـــرَ فــي الصــدورِ
وثــــيـــــرِ ـكَــــأٍ  مُـــتّـَ آلاءِ  عــــلـــــى 
الـــكبيرِ الـــقلبِ  ذو  الـخـــلقِ:  لـكـــلِّ 
قصــورِ بِـــا  الـــجزيلِ  الـــفضلِ  عـــلى 
بـــورِ الـثّـُ آفــــــاتُ  تـلـحـقْـــهُ  ولــــــم 
الـــنَّضيرِ الأنُــــسِ  صـفـــحةَ  لـيـــهجرَ 
ــفورِ الـنّـُ هــــذا  فـــــي  الإثـــــمَ  فـــــإنَّ 
الـــغرورِ دنـــسِ  ومــــن سـفـــهٍ ومـــن 
الـــحُبورِ حـــقلِ  فـــي  الإســــام  مــــع 
الـمـغـــيرِ بــغـــيِ  أو  الإثـــــمِ  بــعــــارِ 
الـغـــفورِ ديــــنَ  جـحـــودِكم  جــــزاءَ 
فــمـــا مـــــن نــاصـــرٍ عـنـــد الـثـــغورِ
الـــضميرِ مـلـــعون  الـبـــأسِ  شـديـــدِ 
الـــبشيرِ صـــوتِ  صـــدى  فـــحاديها: 
الـــنَّذيرِ ثـــوبِ  فـــي  الـثـــأرِ  صـريـــخُ 
الـعـــسيرِ والــيـــومِ  الــقـــرآنِ  عـــــن 
الـــنشورِ يــــوم  فــــي  الـويـــلِ  وكــــلُّ 
بـالـخـبـيـــرِ ــى  يـُـكَــنّـَ وصــاحــبـُــه 




